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«( الحمداثة ھی ار اة ق اموضة الاإدہية هذه الايام 
رغم القحم النسبى للمصطلح ف الفربه .. متحت منوانما الممراوغ 
نظت الدولة تحوة على هامشس مهرجان الإبداع العربى من القاهرة فى 
هر مارس شارك فيها عدد كب من الياحثين والنقاد المرب 
والاوروبيين والامریکيین وابلستشرقین › وجری بحث مستنیض عن تعریف 
لما جامع ماع دون نتيجة › واخذت جهود التعريف توغل شيا 
نشيئا في نأيها عن-الواقع بصغفة عامة وعن واقع الحيياة 
0 الارضية الاجتماعية الاقتصادية 


ومنهوم الحداثة مراوغ لانسه يدعى الوقوفاً بحكم انتمائه اللغوى 
فى وجه العالم القديم “ بالرغم من انه يفضى فى ختام المطاف الى تكريسه كيا 
سيتضح . وغئى عن القول ان الحديث نقيض القديم › وأن القديم يقف بهذا 
المعنى خارج دائرة الحدائة » وهكذا يندرج تراث الاب الاقم تحت 
لافقسة القديم دفمة واإحبدة . 


غاذا ما تاهلنا فى طبيعة ومواصفات الادب الذى حظى بالتصنيف فى هَذه 
الخائة وخاصة ف النتاج الاوروبی س الامریکی حيث تاسس کتیار كثرت 
الاحالة اليه فى ادبياتنا وتطلع ويتطلح اليه فى بلادفا عدد من 
الميدعين الجادين الذين يسسنعون لانتزاع اعتراف ما بحداثتهم ققد تجرى 
ترجمة بمښش اعمالهم للغفات الاوروبية ‏ اذا تاملنا هذا الاب 
سوف فنجد فيه سسمة مشتركة حالبمة هى جالة الانهيار والضراب 
الروحى الشامل العميق الذى يقع الانسان فى مصيدته دونمسا ادثى امل 
ف الخروج منها حتى ان بض کبار و الاورو‌بیین ر والامریکیین, 


وبعد آن آنهگت قواهم الجسدران الصماء الملصمتة اخفوا ينهلون من 
راث ما أسسموه بالشرق الفنى بالكوز بحشا من اق جنديد 
مفتوح ٠‏ 


فی ادب [ الحمداثة » ادت كل الطرق مام شخصية الانسان 
وحلمه وبلخ حد المدم المطلق › وامتمصت الحرية بعد جرى عزلها تدريجيا 

عن التحرر الشامل للمجتمع وباتت هما ذاتيا محضا وصهوا للموت › وتسربل 
اليقس والاحباط والتشاؤم بجمال وهمى حزين ينقد لدى احتکاکه بواقع 
حياة. النااس أى قدرة على الالهام ٤‏ وراج هذا "النوع من الادب رواجا تجاريا 
مريبا فاخة الفنانون الموهوبون والحساسسون يەتزلون وينتحصرون 
ويهاجرون بمد إن تكشئت محنتهم وانجرف البمض مئهم ليصبوا 
عاطفتهم التاججة ف اتون الازمة الروحية الشاملة للراسالي تة 
واخذوا يحترقون فى نارها ويستعذبون الرماد حيث تخلق نزوع 
متزايد لتعڌيب السذات وسلخ الجلد » ولم تتقدم مبلية خلق مثل 
ابلى جبمالى جديد يتطابق مع امكانيية التحول الكابنة فى الواقع 
الاجتماعى خطوة واحدة الى الامام »› ولم يلسب القبح المروع دورا 
حافز! لوعى جديد وتضامن جديد بين البشر المسحوقين رغم أفنا 
نعيش فى عصر تنتصر فيه الشعوب وتقطع البشرية الطريق الوعر 
الى الاشتراكية ظافرة فى كل حين بموقع جحيد . 


وبالرغم بن اللهجة النقدية المبرة.التى يلطم بها ادب الحدائة 
وجه المجتمع الراسمالى فان عجزه عن رؤيةة مخرج ما يحمل فى 
داخله رؤية لهذا المجتمع باعتباره نهاية السكون وخاتبة المطاف» 
ومن هذا الالطار يمكننا أن فيم على نحو جلى كل اشكال الادب والان 
التي تحتج على العم ونتائجه وتبشر بمودة محموبة الى الطبيمنة 
وا لمافى O FE E‏ الصوف والثالىّ المجرد وهو يطلق 
مراثيه اللتهبة للانسانية جمصاء مطفنا عن نهايتها منبئشا 
بالكارثة المحدقة سوا فى شكل حرب ذريسة محتومة او فى 
شكل كارئة طبيعية نر منهومة وذلك كله مرة اأخرى بالرغم 
من الكناح السلمى المتمدد الاشكال شلد الجرب من جهة وبالرغم 
من التقدم العلمن الهمائل الذى يسيطر شيا غشينا على الطبيفسة 
ویکتشف موائینها کل يوم ...وهی جميما اعسال من صنع اليشر 
فى قلب اجتنم االرأنسبالى تفه لا يتطرق اليها أدب الحداشة 
ولا يمدها مادة جديرة بعالله . 


املا ینطوۍی هذا الادب انن على سمى ما لانقاد ردج الاتسمتان 
امحاصرة من كل صوب » نصم ثمة محاولة افلنقاذ من صور الهلوسة 
والشذوذ والائتحار › انتقاذ تقل عن الملاقة الاجتماعية للشخصية 
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لقن المنزوع دوما من ماله الاجتمامى 5 هنا يتطابق الانقساذ 
فالتا قد بداوا ذوات مظطقة مفردة متضارعة عاجزة ابدا 
عن التواصل فيا بينها » حيث مصلحة الفرد فى المجتمع الراسمالى 
- هى على التوحد الآخضر وف مواجهته فمن يشهر مسدسه قبل الÞخسر‏ 
يكسب الجولة .. واالكسسب هو من جديد وحدة مطلقة استحواذ 
كلى على النسس والثروة ونفى لكل الآخرين وقد ولى هذا الزمن الحميل 
الذى كان بيه هذا البطل نتفه فارسا معُوارا فيعمل بسيفه دون 
رحمة فى أوصال المالم الاتطاعى الذى يتهاوى تحت ضرياته المميتسة 
وكان وجود هذا المسالم القديم يحتجز طريق سيل التقدم الانممانى . 
والان لا يتمتع هذا البطل نفسه باية فروسية لائه هو الحاجز الجديد امام 
العملية التاريخية التى تاخذ مجراها وتنتج ابطالها الجدد المناضلين . 


ان اى تحليل امين لاستخلاس المكونات الواقمية للمجز عن التواصل 
بين البشر فى المجتمع الراسمالى سوف يحيلنا على التوالى قانون الوق 
وسادته :.. الذين يعوقون الانسجام النشبود ابدا والمستحيل التحتسق 
فى نظر * الحداثة » أبدا ... وهى هنا نص داثم للمالم التديم . 


فى نظر « الحداثة » تتعدد وتتنوع مستويات واشكال هذه الاسنتحالة 
التى تنسحب لا على حاشر الانسان فقط وانما على كل تاريخ حيث كان 
الانسان دائہا وسییقی الى الابد وحیدا مايزا محکوما بهذا المجسز 
الذى يتاسس ف الجحيم الابدى »› بدا من عقم الفعل الاتسانى وعدم 
جدواه وانتهار بدورة المبث التى ترتد الى الذات جاملة اليما الوحدة 
المتوحشة من جديد . حيث تاخذ الذات ف التاكل داخل جدرائها المصمته 
الصماء دون أن تلوح لا ابجا تلك الخليفة الاجتماعية بعناصرها 
امتشابكة كارضية ممكنة لفهم هذا المبث .. فالخلفية الاجتماعية فى نظر 
دعاة الحداثة واساتذتھا أرض جری حرثھا من قبل وهی تنتمی الى الواتعی 
البالى وهى تخص علماء الاجتماع ولا تخص الفن الذى يفقد كل وظيفة ' 
اجتمامية واذا با غار بتبثل هذه الوظيفة فائه لا يصبح فنا . 


تسبح الحدائة بهذا الممنى نقيضبا شاملا للواقمية الجديدة » ويتجليها 
على هذا النحو تعبيرا عن رؤية ساكنة وجايدة للعمالم البورجوازى 
باعتباره « كل المالم » + وهى رؤية تجد رواجا هالا لدى اجمزة 
الاعلام والدماية الجيارة التى يدرك اسحابها كيف ان هذا النوع من الآدب 
والفن يتدم خحمات جليلة للمالم الاثم حتى وهو ينقده لاتنه 
غر مسؤذ . وبذا يكون هذا المالم القائم قد غرض شروطله 


3 


ضمنيا على الفنان واستومبه حين يحيطه بشباك حريرية غم مرئية 
وهو قادر ابدا على اسكاته بالارهاب القعلى أو الضمنى اذا ما خرج على 
امواصفات او رفض الشروط وهنا يمكن أن تفهم كيف يجد الادب العدمى 
اليائنس رواجا وتشجيعا لا مثيل لهما فهو يؤدى لسدنه هذا المجتمع وجماه 
انقسامه الطبقى وظيغة الزار او كرسى الطبيب النفسى والحبوب المهدئة 
وانذا يقسومون بتمصديره بملور شتى الى البلدان الاخرى بينيا. 
يجرى بمهارة حجب وتقليص حجلم وتفوذ الاب والفسن لخر 
النذى يطرد خارج التجارة ولتا في هذا الصدد. ان نتامل ظاهرة 
۷ مسرح خارج 8 خاړج برودوای والسلینما التى تنشاأ بعيدا هن 
الاحتكارات › وان نجتهد للاجابة على هذا السؤال اذا لم تتقدم 
لنا السينما الامريكية حتى الآن فيلما عن الاضراب الشامل أراقبى الطيران 
الذى حدث مذ بضع سنوات وهز المجتمع الريك ١و‏ ناذا 1 تيا 
اإبدا الصحف والمطبوعات والفنون النضالية الى تنتج بالعشرات ... 
باختصار لاتا جمیعا ت ا ترات اند اة 


دفاعا عن الواقعية : 


من قلب الواتم بنزاماته وقواه الجديدة والتديمة وحيث يتخلسق 
الطابع المزاجى للفنان ويكتسب حساسیته وتنضج موهبته علینا ان نمهد 
الأرض لأدب واقمى عفى جديد يمكن له أن يولد فحسب عندما يتوحد 
- الطموح الذاتى المحرق لدى الفنان للحرية بطموح القوى الاجتماعيسة 
الحديدة امرشحة للإطاحة بالمالم البائس القسديم وهی تتحرر من قيوده 
وبلادد“ وانحطاطه و فمل تحررها تجد حلولا انسائية لشعكلات 
العدم والموت حيث ت تذخول الطاقات البددة.الى فعاليسات > وتترجم صبواتها 
وفتوتها وطزاجة رؤيتها للمالم وحتى بؤسها وتبعثرها فى ادب ثنورى 
جديد .. أدب الحلم ‏ الفببوءة لا الحملم اار٠‏ اف بون 
الوقائع الفملية ال ار ن وا ا ی 
واعمال الخيال الى ما لا نهناية فى صورته الجديدة القى تنشأً من 
الواقع وترتد E E E‏ 
جمال ميت حيث المخرج الانسائى ممكن بنضال النااس الذى يحمل الحياة 
اكثر غنى وامتلاء وينقزع خمسومية كل مم على حدة اسمتغادا 

هو المحم . . فلتحيا الحياة ٠‏ تحيا الحياة ٠‏ 


فريدة النقاش 


قرءةلسبرة الذوات المخيية 
۰ بقلم ١‏ د. محمد برادة 


قد يكون أقرب الى النفس واصدق فى ترجمة احاسيسها بعد قسراءة 
« الخبز الحافى » لمجمد شكرى() › آن أقول بأته نس يحتق متعة تستقر فى 
'الحنايا والمخبلة مثل اشراقة شمس دافئة بعد ظهر يوم شستوى تثقله 'للالة 
والكابة الرمادية .. نتول : نص مقع بتلقائية تقايل التلقائية التى 
كثب بها وكانه أغنية ينشدها بحار وطئت قدماه اليابشة بعد رحلة 
وسط العواصف والانواء + آشرف خلالها على اللاك أكثر من مبسرة »> 
وعاين القساوة والجوع والحرمان »> ولكنه »> وهو يلاممس الشاطىء › 
نسي القتامة والفواجع وغنى لانتصاره واستمراره فى الحياة . 

الا ان « الخبز الحا » › بالرغم من بسساطته الظاهرة فانه ينطوى ٠‏ 
على عناصر كثرة تتحول الى انسئلة متناسلة يلتقى فيها النص وكتابته 
بمصداقية الأحصداث ووقائع‌التاريخ › وبالتصوص الندرجة فى نفس 
الجنسى الادبى ( السرة الذاتبة ) » وما صاحب رحاته المحفوفة بالعراقيل 
قبل ان يعرف طريقه الى القإرىء العريى فى نصه الاصلى . 


وف سياق مثل هذا › حيث المظهر الفضائحى يكاد أيطمس القيسة 
الحقيقية للنس › وحيث التاثير الخارجى عن طريق الترجمة الى لفات 
اجنبية يشيع التشويش ويمتص اشماع الخبز الحافى ٠‏ لابد من أن نسسعفى 
الى قراسته قراءة تأخذ بالاعتبار هذا السياق التداولى » وتحرض على ان 
تعيد السية الذافية محمد شنكرى الى محيطها وتربتها المحلية > لتقيس 
حجمها على ضوء فاعليتها داخل الادب المغربى الحديث . 

(1) محند شكرى : الخبز الحافى > ۱۹۸١‏ + طبع بالدام البيضاء 7 المقصرب.) علي 
حساب المؤلت لان كثيرا من الناشرين العرب رفشوا نشره بحجة أنه سيبنع ف معظم الاقطار 


العربية . وتد الفا شكرى هذا الكتاب منة ۱۹۷١‏ وظهرت ترجمده الانجليزية سنة ١۷٣‏ > 
واللرنسهة نة 334۰ ٠۰‏ ت 


۸ 


كيف قرا » ائن » « الخبز الحائى » ؟ 

اننا لا نستطیع ان نقراه وکانه نس ہتغل على نفسه › یکتسب معناه 
من داخله ومن تشريحنا فقط لعناصره المكوفة لنسيجه .. ذلك اتنا تنجد 
فى الخبز الحا ما يدعونا إلى انجناز قراءة احالية تاخذ بالاعتبار 
جملة عنساصر يرجمنا اليما النص وترجمنا اليها بكذلك العلائق المبر ‏ 
نصية المختلفسة التى تضىء الدلالات وتعبقها فى سياقاتها . ما يزكى هذه 
التراءة الاحالية هو أن صاحب النص يصفه رة ذاتية تتلاول الفدرة 
المتراوحة بينسنة ٠٠١١ ١ ٠٠١‏ من حياته ء وق مجال آخر يصف 
كتابه بأنه « سسمة ذاتية ‏ روائية س شطارية .“() . ويهمنا نحن من هذا 
التوصيف ٠‏ ان شكرى يحدد بينه وبين القارىء تماقدا قائما على تصنيف 
كتابه ضمن جنس السيرة الذاتية » ومن ثم قان العلاقة الثلاثية بين السارد 
والكاتب والشخصية » التى تكتسى الالتباس ف النمصوص التخييلبة > قدخذ. 
هنا طابعا واضحا من خلال تطابتها » ومين خلال افتراض احالتنا على 
واقع خارجى له فضاؤه › وزمائه › وتاريخيته العامة . 


كذلك » فان « الخبز الحا » بصفته سرة ذاتية » يستتبع استحضار 
نماذج اخرى من السر الذاتية التی آانجزت فى الاب المغريى للوقوف على 
مظاهر الاختلاف وألتميز » سسواء ف الكتابة او فى الدلالة . لذلك فان قراءة 
« الخبز الحاق » مفصولة › مثلا » عن « الزراوية )۴(١‏ للمرحوم التهمامى 
الوزانى > وعن « ف الطفولة » (©) » و « الماضى البسيط )١( ١‏ و ١‏ الذاكرة 
الموشومة )۷١‏ .. ومحاولات اخرى » ستكون قراءة مختزلة وغير مضيئة . 


اعتبارا لهذه املاحظات › فاننى اميل فى قراعتي للخبز الحافق الى 
استحضار ما تحيلنا عليه » لا بقصد التحقق من صدقه او كئبه › ولا 
بقصد عقد المتقارنات » وانما بمدق اعادة تكوين سياق النص من حيث 
انتاجه وانستهلاكه وتداوله > ومن حيث موقمه ف الخارطة الادبية المغربيةء 
وما يمح به من تأويلات . وانا حريص ايضا نى هذه التراءة على دم 
ل١)‏ انظ : الرواية المربية : واقع وآنانی » دار ابن رشد ٤‏ بیروت ۱۹۸۱ › ص ۲۴۱ 

وبا بعدها ٠‏ 
«) الراوية » ج اول » مطبعة الريف ٠١١١‏ هجرية ١ 1۹)١۲ >٤‏ تطوان » المفرب ٠‏ 
(4) للرحوم مبد الجيد بنجلون » سد الجزه الاول بثة ٠ ٠٠١۲‏ والثائى منة 1۹1۸ 
(ه) ادریس الثبرایہیی » پکتبه بالفرنسية ونشرته دا دونویل باریس سنة ۹۵۲[ ( غم 


٠ ) بترجسم‎ 

)١‏ عبد الكبر الخطيبي > كتبه بالفرننية »> صد عن دار دونويل نة 1۹41 ٤‏ فنوانه 
بالارنسية a menoire Tatouee‏ بسر ترخىتە قریبا ببروت › ائچزها : 
بطوس هلاق ) ٠‏ 


اهمال الجوانب المتصلة بالكتاية ولى ان الولف حساول ان ينف عنها قيمتها 
الاحبية عندما قال : 

« ان ما كتبته فى هذه السرة اعتبره وثيقة اجتماعية وليس ادبا 
عن مرحلة معيئة آثارها السيئة مازالت تنجز مجتممنا » () فالخبز الحافى > 
بالرغم مما يبدو عليه من عرى فى الكتابة + فانه يتوفر على نسق يطرح 
علينا انئلة ويضعنا امام انجاز بستحق ان ثتوقفه عفده . 

يمکن > اذن › أن الخص قراعتى للخبز الحاف بأتها تنحو الى ربط 
الكتاب يمحموعة من السياقايت والاسئلة التى اطرحها على نفسى من خلال 
قراعتى لبعض فمافجنا الادبية . ثم ان السية الذاتية ›» على حد تعب 
« نيليب لوجون » + هى : « صيفة للقراءة بقدر ما هى نموذج للكتابة. . 
انها منعول تماقدى متفير قاريخيا )۸(٩‏ . 

والعناصر التى ساتناولها هى ' 

. وهف النصس‎ ١ 

* ۲ الفضاء الأونوبيوغرافى والاخالة . 


. ف تاويل الخبز الحا‎ ٣١ 


: س وصف النص‎ ١ 

بشتيل « الخبز الحا » على ثلاتة عشر فصلا » وتمتد احداثه من 
الطفولة المبكرة محمد شكرى : الى سن ما بعد المراهقة .. واذاً كنا 
تحس بان النصول تسر متصاعدة بنوع من الترتيب » فائنا لا نجد تقيدا 
بحرفية الأحداث آو بتوقيتها الزمنى المضبوط » مما يجطنا مام مشاهد من 
الطفولة والمراهقة › هى امشساهد التى ارتبطت بأحداث ووقائع آثرت 
بعمق فى حيساة شكرى › وارتبطت بذاكرته وفرضت نفسسها عليه › 
وهو ينتقى ما يقدر على أن يرسم لنا ملاح الطفل والمراهق اللذين كانهماء . 
وهذا التصرر من برد التفاميل ونق زمن تعاقبى دقيق »› هو ما جعل 
النص ياخذ » فى نض الآن › طابع السترد الروائى المعتمد على التخييل 
واستحضار الأحلام والاسبتيهامات › وحذف ما لا يبدو هاما وانساسيا . ومع 
ذلك فان للتفاصبل التبقية نكهة خاصة . ولتخفيف صيغة السرد »> يلجا 
الكاتب الى فمل المضارع والى ( تشخيص » بعښ امشأهد من خلال 
الحوار . مثلها فعل فى الفصل الثامن 


۴٣) ص‎ ٤ م‎ ٠١ م‎ ١ الب وابة العريية‎ ۷١ 


4 ¦ انظر تاب‎ 
Philippe Lejeune : Le Pacte Autobioga.) Phiage ed. Seuil, 1973 , P. 45 


والطفل الذى يحكى لنا من بداية الكتاب الى ان يبمبح براهقا 

يتمارك ويدخل الجن ويقرر ان يتطم القراءة والكتابة » يبدو ذاتا واحدة 
بالرغم من تمدد المواقف والتجارب ؛ ومصدر الوحدة › ذلك التحدى الذى 
يدضع الذات الى التمرد ٠‏ والمضامرة والمواجهة . اننا نعرف شكرى 
الطنل والمراهق من خلال ردود نله ٠‏ داتسا يتحدى + دائما سستجيب 
لفضوله ولا يتردد فى خوض المفبامرة . سواء تعلق الأمر بقتل ابيه لاخيه > 
أو بہضاجعته للمومسات › أو بعراکه مع ۶ کومرو » ٤‏ او بسله فى التهريب» 
أو باكتشافه للعبة الجنس والحب مع « سلافة ١‏ ؛ نان ذلك الطفل المراهق 
یتحدی کل ما يحول بينه وبين ابات ذاته › وتوطيد ممرفتها.بالحياة .. 
ذلك الطغل المراهق الهش » يتحرك رغم كل شىء › بمهارة فوق الاسلاك 
والاشواك المزروعة فى الطريق › وكان قوة خفية تحيله الى مملاق يهزم 
أعداءه ولا ينهزم ٠١‏ 


ان ما عاشه من احداث ومغامرات يتصل بثلاثة مجالات : الآأسرة ¢ 
٠ e‏ وكل واحد من هذه المجالات يكتشغه الطنل 
شكرى مشوها » ويعيش علاثقه معه من زاوية متلوبة : فالاسرة جحيم 
فى مل الأب الفظ » القاسى ٠‏ القاتل لاحد ابنائه › والجنس يلخمه 
جسد متعهر »› أو شذوذ » أو هوس الخوق من الاغتصاب . والممل 
تهريب او تعهر أو سخرة مجحفة . . فالطفل لا یعیش طغولته › لا بستبطن 
القيم فى حالتها الطبيمية أو على مسافة إتسمح بتمثل الفروق وامراحل + 
بل انه ينتقل مباشرة الى عالم الكبار ٤‏ الى منطقة المسكوت نهنا لجتمع» 
ليميش معركة الكتاح من أجل البقاء وسط قوائين يحكبها منطق القوة 
واللذة ؛ وبريق المال ... والكاتب لا يقول لنا ذلك بباشرة أو من خلال 
استخدام المقولات › وانما ن نحن الذين نستنتجه عبر سرده القصمى 
امتوامل »> وعبر التفامسيل ل والتاملات المدسوسة بين ثنايا السرد 
والوصف . ان « الخبز الحا » بدو وكأنه نص مار ١‏ اثر يه لجد 
الكتابة ولا لصوت الكاب . ؤلكن القراءة المتانية تكشف لنا عكس ذلك ؛ 
دوراء الاقتصناد الظاهر فى لغة النس وف مكوناته » ووراء لغة التوميل 
المستمدة من لفبة الحديث ومن الصياغة الشفوية »› ينبثق صوت الكاتب 
نافذا وعميقا ليكسعر تفاصيل النرد وتلاحق الأحداث اما فى شكل خاطرة 
أو فكرة تأملية » واما من خلال نقل بعض الأحلام والاستيهايات 4 مما 
يحدث نوعا من القطع * ينقلنا من مستوى السرد الى مستوى التامل 
O a E a E E E O,‏ 
شخص آخر على حد تعب الشاعر رامبو . اسوق كنموذج لذاك 


« فی طریق عودتی الى تطوان فكرت ف ايها انضل : وهران مثفی 
جميل وتطوان سجن جميل . سجن الؤطن ولا حرية المفى ) ص ١١‏ 


11. 


« انفاسها ودقؤها جملانى اتتصب . فكرت : لتقد دخلنشاا فى لهية 
نعشق . التلق ينصاعد فى ننسى .. هل صرت عشيقها ؟ البؤس والحب 
انیس هذا رائما ) ص ۱۲۲ 


« قبل المضاجمة وبعدها + يكاد يفلبني البكاء »> لا اعرف لملاذا ؟).. 


أن ما يمطى الانطباع بان « الخبز الحاق ٩»‏ خال من جهد الكتابة ء٤‏ 
هو اننا لا نعثر فيه على ما يشعرنا بان الكاتب مهتم بتحديد الموقع الذى 
يطدق منه للتاريخ لحياته »> ولا على ما يفهمنا أنه مهتم برسم صورة 
قحصيه لذاته من خلال التفلسف ومحاولة الإاجابة على اسثلة ذات صايع 
اونطولوچى ٠‏ مثلما نجد عند كتاب آخرين للسرة الذاتية(١)‏ . فى هذا النصء 
ينطق مع شكرى مباشرة الى عالم الطفولة والمراهقة ويغوص فى السرد 
وكانه يجري وراء ذات اخرى يحاول أن يسك بها من خلال الأحداث » 
لتنطق بنفسها دون تدخل منه. .والذاكرة تعلن عن حضورها عبر الجوارات 
المصاغة بلغة محاذية للغة الكلام ؛ ولتعدد صيفها ولهجاتها . الا ان ذلك 
لا يعنى اختفاء الكتابة وانما هو اتباع ممنهج لكتابة مقتصدة ) متخفية » 
شحيحه »› لها علاقة معينة باللغة وتراكيبها . انها علاقة تومصيل 
ما اختزنته الذاكرة والبصر بحرص على اختيار المغردة وسلامتها اللغوية 
المعيارية .. ولا يقع الانتهماك الا عندما تلتصق اللحظة بلغة المحفى 
المترسب فى الجلد والاحشاء سواء فى بعض الجمل التى يوردها باللهجه 
الريفية او بالاسبانية او بالغربية الدارجة . مڻ ثم التنوع داخل وحسدة 
البناء والكتابة ... والخبز الحافى › فنهاية المطاف. >. توحى لنا بان 
ليست هناك اشياء عجز الكاتب عن أن ينقلها او عن ان يمسمك بها .. 
انه يكتب ولا يحسل بوطاة الإرغامات الكامنة تى اللاروعى والمعطلة احيانا 
لتدفق الكتابة وجعلها تبزز كموضوع منافس للموضوعات التي نكتب عتها . 
هل مرد ذلك الی ان محمد شکری کان يغترف من معین زاخړ یحاصره فیمرره 
عبر لغته البسسيطة ١‏ وعبر وعى الطفل.- المراهق الذى كانه ؟ أم ان النس 
صادر عن مفهوم 'عام لعلاقة الكاتبباللغة وبالعالم الخارجى مما جمله يحصر 
صوته انخاص فی شریط نحیف يهمس الینا بما بستشعره تجاه حياته 
الأولى فى شكل تاملات واستمادات واعية لبعض اللحظات التى عاشها 
بالجسد واعتمادا على حيويته الفيزيقية ؟ 

(4) اشر مثلا » الى ٠‏ الذاكرة الموشوبة » للخطيبى › و « المجرى الثابت ٠‏ ( باللرنسية ) 
للكاتب المغربى ادموند الليح » حيث الكتابة عيمر اسي » وكئلك التاؤل عن الافى › 
وعن علاقة الذات بالتاريخ ويالوجود . وهذا الثبوذج من السة له اهييته لاته يملى 
للتصوص .ابعادا مبيقة ويصلها بقضايا متالبزيقية . 


1۲ 


ان اوالية الحلم تتيح لشكرى أن يمزج الواقمى بالتخيبل وبالمقروء 
والمغكر فيه بعديا ء اى عند زمن كتابته للنس ؛ وهذا هو ما يخفف من عرى 
الوقائع ؛ ويزرع فى النص واحات للاستظلال والتباعد عن المميشس »> 
بظما نجد فی ادراچه لحلم نستبعد آن تکون فاکرته قد وعته بعد مرور 
عشرين سنة علي وقوعه ٠‏ 


١‏ سمعت الباب يغلق بالفتاح . كنت تد حلمت بصف طويل من الرجال 
العراة فى ساحة كبيرة ) يمرون واحذا فواحدا آمام ثلاشة او اربمة 
اشخاص عراة نهم واقفين ٠‏ وقدامهم طاولة وادوات طبية بحزون لمم 
أمضاءهم التناسلية ويرمونها ف برميل . وملى مدار الساحة المسيجة 
بمتاريسس › تقفه حشود من النساء العاريات ييكين هولاء الرجال ... » 
ص ۱۲۲ 


هذا الحلم ل يندرج بالضرورة فى زمن تجربة محمد شكرى داخل 
الكوخ مع 9 سملافة ٠‏ و ١‏ بشرى » ٠‏ ولكنه يخدم سياق السرد ويستمد 
من وعى الكاتب زمن الكتابة › وريما من مطلوماته فى التحليل النفساتى حول 
عقدة الخمى التى تنشاً عند الطفل من التهديد الابوى الحرم على ابنه 
ممارسة الجنس ... ومهما يكن › فاأننا نجد ف ١‏ الخبز الحافى » ما يتيسح 
تراءة نغسمانية قد تميد تشكيل اللاوعى لدى محيد شكرى خلال الطغولة 
والمراهقة وبداية الشباب . 


الا اننا فى جميع الحالات › لا نجد ف النص ما يوحى بان شكرى كان 
يتشبث ٠‏ عند كتابته ميته الذاقية > بان يكشف لنفسه ما كان عليه › 


وما كانت تبدو به صورته ائناء فترة الكتابة(١٠)‏ . 
۲ الفضاء الأوتوبيوغرافى والاحالة ‏ 


ليس اساسيا فى كراءة سيرة ذاقية ان نشغل اتنسنا بيدئ مطابقتا 
الواقع الذى عاشه صاحبها › ولا ان نهتم بالاجزاء امحئوفة والمضافة »> 
وانما تكون القراءة اخصب واغنى عندما نهتم بالفضاء(١)‏ الذى شيدته 
الس ة. الذاتية مجتطمة اياه من زان وفضاء تاريخيين عامين' ٠‏ وبما تحيلنا 
عليه من وقائعم وشخوص تكتسى › بالحتم »› ابمادا اخری . صخیيح 
أن كاتب السرة الذاتية ينذر ننسه لقول الحقيقة عن حياته وتجاربه “ 
.)٠١[‏ بهذا الممنى فانه يبتمد عن رسىم صورة ذاتية (  uoportreit‏ › » طا ئجد 
فى عات بمشى السسي الذاتبة المنوببة ٠‏ 
)1١[.‏ استلدنا فى هذه النتطة مما كه يليب لوجون فى كتابه المفكور الفا ٠‏ 


1۴ 


الا أنها لا يمكن أن تكون حقيقة مقاسة بحقيقة « عليا » › واثما بالحقيقة 
التي تنقلها اللسة الذاتية بغض النظطر عن مدى مصذاقيتها وتطابقها مع 
الواقع المعيش . 

ان كاتب السرة الذاتية مقيد بالفشاء الذى عاش فيه ٠‏ وبالشخصيات 
والاحداث التى لم يكن له دخل ف اختيارها .. فهو بذلك اقل حرية من 
الروائى او القصاص الذى يركب التخييل ليعدد المحاور + ويدس الالتباس 
غيما يبدو واضحا » فيقترب اكثر من الوجه المعقد لكل حقيقة .. لكن 
السرة الذاتية » مع ذلك › تغرينا بكونها تدقتسق فى حقيقة شخص 
واحد » وفى ما عايشه وعاتاه . انها الحقيقة المحسمودة التى تترك 
الأبواب مشرعة امام القارىء ليستكمل معاالم الحقيقة العامة . 


وق « الخبز الحاق » ؛ نجد ان محمد شكرى نقل اليناتضاء 
متميزا لا نعثر عليه.فى كتب التاريخ او فى الدراسات السوسيولوجية . 
ريما تلمح صورته الخارجية فى احد الإملام الأجنبية التى صورت مناظرها 
الخارجية بمدينة طنجة الدولية آتذاك ؛ ولكننا لا نجد هذه الاسستمادة 
الجوانية التى' تلتقط نتفا من الاحاديث .واللغات والملاثق من منظور طفل 
حكم عليه المجتمع بان يظل مامتا او متحدثا فقط ى ناق المهمشين الذى 
عاش فيه ... لكن الطفل ( شسكرى ) يرنض حكم اللجتمسع ويقرر أن 
يكتمسب وسيلة تتيح له اباع صوته والجهر بما اعتاد المجتمع ان يخبئه 
بين جدران النسيان والاهمال .. من هنا خصوصية « الخبز الحاق » : 
ان هذه السية تنقل الينا موت شخص كان فى عداد الممدومين ثم بعيثء 
مجاة » حاملا شهادته عن اناس وحيوات ؛ وحقبة كانت هى الإخرى > 
بالننبة لا ؛ مدفونة تحت ركام الخطابات التاريخيلة التعميمية › وفى 
نايا الذاكرات الغردية لبعض من مايشوا طك النترة من موتع مغاير 
لوقع محمد شکری . 
هكذا فان الفضاء الأوتوبيوغراقق » ف إلخبز الحاقى » بالرغم من 
وأقعيته ومجتمميته- عاتلعا‌هS ٤‏ فانه يبدو لي فضاء متخيلا لانه منتزع 
من منطة الجمنم والاعدام .. فهو فضاء حكم عليسه بالتغييب والتهميش 
وفجاة » وبحكم المدقة ».عاد الى الوجود واحتل مكانته الى جاتب 
الفضاءات الآخرى الجالفة التى تعودنا عليها فى النسصوص المربية 
والمغربية .. ومن ثم النكهة الوقحة المتتحمة لخيالنا وذوقنا المساير 
للمواضمات « المتننة » . ان فضاء « الخبز الحافى ٩‏ يظل دائيا عندى » 
فغضاء غريبا » مفاجثا » منتميا الى التخبيل لانه لا يصطئع الحسدود ر» 
ولا یبالی بالواضمات . وکل من لم یعش مثل شکری سیجده فضاء 
ر مألوف .. سيجده فضاء محررا من رتابة التصورات الاجتماعية 
المراثية > ومن لنائية القيم والسلوك . ' 
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لذلك لا يكون مغيدا آن تقول أن فضماء « الخبز الحا » بحيلنا على 
مدينة تطوان فى بداية الحرب العالية الثاتيبة › وعلى بؤس روائه 
( سكان جبال الريف ) المماجرين الى المدن » وعلى الشوارع الخلفية لدينة 
طنجة فى فترة النظام الدولى › وعلى مظاهرة المواطنين سئة 1١١١‏ 
بمناسبة ذنكرى .۲ بارس يوم فرض الحماية .. لن يفيدنا هذا التجديد . 
لان الفضاء فى * الخبز الجا » يتكون من شبكة متمددة اليوط 
تنسسجها ذات لا تهتم بالتفسير أو فلسنة الآأحسداث › بل يهمها نقل الماضى 
كما كانت تميشه وبدون تحوير . ان علاقة الكاتب بماضيه خالية من الخجل 
إو التنكر . فهو ياخذ ماضيه على العاتق ؛ يصوره بمحبة وحنان وبدون 
ان یخفی شیا .. وهل یستطیع آن یخغفی جتی لو اراد ؟ ان اخفاء وقائع 
حیاته ممناه اء جسده ووجوده اللذين انتصرا فى المغضامرة بالذات 
لاتهما ادركا خطر القمع الميت › وخطر النفاق الاجتماعى . وهذه الملاقة 
المكشونة مع المافى : علاقة المواجية والتمأهمى هى الى جطلت من 
« الخبز الحافى #رحلة للبحث > عبر فوضى الاحداث وقتساوتها » عن معنى 
لحياة تبدو ء الآن › مستحيلة وخرافية . لكن هذا الفضاء بالرغم من 
مركزية ذات الكاتب فيه يتحول ف .النهاية الى فضاء متمدد الشخوص > 
الى فضاء جماعى تصره وجوه كثرة بدونها لا تستقيم امشماهد امحكبة »› 
وکان ما يحکيه محمد شكرى عن نفسه انما هو حياة عامة تشمل 
اولئك الذين عايشهم أو صادفهم خلال العمل او التسكع او اثناء مغابراته. 
ويبقى « الخبز الحافى » نصا « مفتوحا » › بى ان الكاتب لا يحرص على 
ان يركب مجبوع الاحداث والتجارب فى خلاصة او فلسئة استنتجها » واراد 
ان يتترحها على الآخرین ... غلیس فی النص ما يشر الى ان شکری اراد 


: فى تاويل الخبز الحا‎ ٣ 


اذا اعتبرنا « الزاوية » للتهامى الوزانى بمثابة اعترافات التديس 
اوفسطى الروحية ( لان الوزانى يحكى يها عن تجربته مع التصنوف 
والزوايا ومجالدة النضصس ... ) ء فان « الخبز الحافى » هى اعترامات 
دنيوية تنقل الينا نجربة الانغمار فى الحياة ومواجهة الفقر والجوع واخطار 
الوت .. ان الطغولة والمراهقة فى الس الذاقية الاخرى تظلان فى امار 
الاسرة وخمى مستوى مادى « معقول ١‏ . لكنناء هنا ٤انجد‏ شكرى 
مواجها للجميع : للاسرة وللمجتمع مرة واحدة › وفى شروط فقر مدقع ٠‏ 
القد کان یواجه آباه بدون ان يغلسف موقفه › لانه کان فی موقد رد قعل 
طبیعی › فیزیقی › حتى يتمكن من انقاذ حياته ٠.‏ والعداوة كان يميشها 


lo 


فى جلده وكيانه ؛ وما انتهى اليه من تشبيه بالالاه جاء نتيجة لقراعته 
عن صورة الاب فى بعض الثار الأدبيسة الغربية »> او من خلال اكتساب 
وعى نظرى . لذلك يتميز «١‏ الخبز الحافى » اساسا بأنه « البوم ٠‏ حى يقدم 
لتنا التاريخ من خلال الاجساد : جسد شكرى وجسد الهمشين 
والهمشات ١‏ فالهربون › والمومسات › والنحرفون » وجميع « الليليين » 
اتبا هم سدحات من التاريخ المخبوء فى مجتمعنا . التاريخ الذى يتواططا 
الجميع › عادة › على اخفائه ونسيانه . التاريّخ الذى يقمى الى لا وعى 
المجتمع بالرغم من آنه منفرس فى نابا الجسد الاجتماعى قبل الاستعمار › 
واثناءه » وبعده . ان شكرى › الطنل والمراهق › عاش تجارب قاسيقتركت 
ندوبا لا تلتئم ٠‏ ومن ثم فهو عنسذما يحكى تفاصيل ذلك العنف › يحكى لنا › 
فى الواقع »> صفحات من التاريخ الذئ يتجسد ف المؤسسات وف الأشياء 
وف الاجساد والنفوس . لقد كب سرقه الذاتية وكأنه لم يتعلم الكتابة 
!ل ليفعل ذلك اى ليقتول لنا : 5 ما عشته لا يشبه ما تقرۋونه ف الكتب » . 
كتب « الخبز الحافى » ثم فوجىء بان للحصار أشكالا اخرى : فالمجتمع يحرف 
کیق پیحمی نفسه من الذين لا يحترمون المواضمات واصول الببلاغة 
والخطاب . هكذا انتظر « الخيز الحافى » عشر سنوات قبل ان يصل 
الى قراثه الحقيقيين . وقبل ذلك استحجال محمد شكرى وكتابه الى 
« ظاعرة » تقرا وتؤول من منظورات بعيدة عن منطلقه .. ومن ثم اتنا 
نجد من بين ردود .الفعل الشائعة ان الكتاب صنمته الضجة الفضاتحية 
النى سبقته . كن كيف تلل الاقيال الواسع على الخبز الحافى من جاتب 
قراء مغاربة(١٠)‏ مختلفي اتويات والامبار ۴ الن يكون ارجاع الاقبال 
الى الفضول والإهتيام القطرى باخبار الجنس واسراره مجرد احتباء 
بالتبنیط ؟ 


ان ما حاولت ابرازه فی هذه القراءة » يجطنى أمعتبر « الخبز الحا » 
انجازا له اهميته فى الحتل الآدبى المغريى لأنه يوضح باللموس جملة 
من القضايا التى تشكل هموما مشتركة لدى الكتاب والنقاد » وايفشا 
لانه يساعدنا على طرح تساؤلات جديدة عن الكتابة المغربية . وساجمل 
هذه اللاحظات فيما يلى * 

(1) تتيجة لتجربة محمد شكرى الخاصة فانه لم يات الى مجال 
الكتابة مستظلا بخطاب ايديولوجى يصنف نفسه ضمنه على غرار ما هو 
الامر بالنسبة لعظم الكتاب المغاربة .. ليس معنى ذلك ان كتاباتك شكرى 


(11) صحرت » لحد الآن » ثلاث طبمات من الخبز الحافى يعد ٠-٠.‏ نسغا فى كل 
طبعمة ء. وكليا بيمت دال المغرب ٠‏ واش الى أن كلمة ١‏ الحافى » بالدارججة 
المغريية تمنى الخبز الحاف ٠‏ اى بدون ادام ٠‏ اش آيشا الى ان الكتاب ترجم الى ۸ لغلت ٠‏ 


1١ 


خالية من تأثر الايديولوجيا »> وانما أقصد أن موقنه البدئى البعيد عن 
الالتزام بخطاب ايديولوجى معين اتاح له ان يتعامل مع العالم يدون 
تجزىء او تصنيف قبلى » فاستطاع ان يلتقط مظاهر غنية من علائق 
الحياة وصراعاتها حررت كتابته من نية التفسسير أو الاتلجة الت 
نجدها كامنة عند معظم كتابنا . ومن ثم فان شكرى بقدم لنا 
تجسيدات للايديولوجيا حيث لا نتوقعها » ويقدم لنا »› أاكثر ٠‏ متعمة 
النص التى نفتقدها فى غالبية النصوص المفربية . 


(پ ) عرف 'الادب المغربى الحديث د اواخر الستينات مسالة 
الاهتمام بالكتابة وتطوير. علاقة الكاتب بالادب للخروج هن دائثرة 
التبمية الخطابات السياسية والايديولوجية . ومثل هذا التحول » اذا 
كان يستجيب لختضياتموضوعية فانه ايضا تمرض لتأثيرات غربية ومشرقية 
طرحت الكتابة مقرونة باكتشافات الطليعة الادبية وأمجادها .. لكن هذا 
الاهتمام عندنا أعطى أعمالا ادبية متفاوتة القيمة »١‏ وافسح املجال 
امام مفهوم يجمل من الكتابة مجالا للهذيان واستعراض مخزون الذاكرة 
اللغوية > والتحليق فى جحيم الاستيهامات واحلام اليقظطة خارج الابنية 
آالفنيية ۰ والامر لا يتعلق بمفاضلة او حسم لصالح اتجباه دون آخر ¢ 
ولكننا نلاحظ » من خلال تجربة « الخبز الحافى » » أن الكتابة يمكن أن 
تتحتق يدون أن تستغلق على اغلبية القراء . ومع ذلك فان محاوئة 
شکری تظل » بالرغم من نجاحها .> هة ومعرضة لليتم اذا لم تسندها 
انجازات اخرى خارج « لال » السرة الذاتية . 


ان مثل هذه الاسئلة. وغيرها » يمكن أن تطرح كامتداد لقراعتشا 
للخبز الحافن » لان شكرى يخاطبنا بلفة مغايرة » للفة الاوتوبيا القى , 
تمودناها . انه كتاب يدعونا الى ان تخلى عن جهلنا او تجاهلنا لواقع 
يملۋه الصدا والشور . يدعونا لان تلعب ورقة الكينوئة ضد اخلاقية 
ما يجبأن يكون . فالكينونة برغائبها وعلائقها ا)ادية والنفسية واشستهاءاتها. 
هى ايشا من المتاضر الاساسية التى ستسعفنا على ازالة الغشاوة ومد 
الجسور لمصالحة الذات والآخرين . 


فشتعظ قوق الف ن 
قذابل عشقك الدامى ١م‏ 
اهادن كل اصلامى .. 

فتس. قط و ق اوهامی .. 


أكائيب الموى العبائد. 


تجیء جراح اوطانی 
اوتدخضسل فی شرایینی 


CO 


کین الال بادروت ٩‏ 


a 


a 


وتزحف تحت اسلاك النداءات المسائية 
يهب البحر مذعورا ومرتجتا 
ینادی فی أحالامی 
ويئحسر ٠٠۰‏ 
غماذا بعد يا وطنى ؟ 

% % % 
هتا الدئيا تجىء وتشيد الاحوال 
فكيف الحال يا بروت .. كيف الحال ؟ 
وكيفه ديار من قتلوا 
وکیفا رمال من عبړوا 
وكيف الخال يا بيروت .. 


كيف الخال ؟ 
أجىء اليك 
تفجؤنى عيون بنادق الفابة 
وأبمد عنك .. 
تخطفنى الوكالات الاناعية 
وأدنو منك .. 


تحملنى الحطات الموائية 
فمافا بعد یابروت .. ؟ 

* % % 
أغنيك ۰ه 
يحاورنى رصاص هواك 
اهرب منلك 
e» -‏ ع ثراك 
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مع شعاعات تاوت 
عند شاطیء ووادی 
مع نشائم غوادی 
« رحنی الى بلادی 
تدنينى جبال الشوف ' 
ردنی الى بلادى 
قد ذبلت من بعادی « 
غنيك .+ 
آهادن کل احلامی 
ويفجؤنى رصاص هسواك 
یمطرنی 


فکیف الحال یا بیروت A‏ 


كيف الحال ؟ 


عمساد mg,‏ ى 
SARI‏ 


کمال رمزی 
ما الذى رآء ( كامل التلمسانى » نى ذلك الوظف المغمور باس توديو 
مصر » ودفعه كى يغار بان يسند له بطولة ( السوق السوداء) عام ٤‏ )°1۹ 


کان التلمسانی يبحث عن بطل من نوع جدید ؛ بطل. قادم من آحراش ` 

الحياة وليس « آثيا من السماء » .. بطل واقعى من لحم ودم » وليس مجرد 
بطل وهمى من النوع السائد فى سيتما الأربمينات ٤‏ سواء المصرية 
أو الهوليودية .ء بطل لا يميزه جمال الوجه ونعومة الشعر وسحر التقاطيع › 
أو حلاوة الصوت ورشاقة الجسم واناقة الأزياء » ولكن يتميز بوضوح 
شخصيته وقوة روحه وتطابق ملامحه مع ملامح ملايين الرجال المكاديين “ 
فمشكلة بطل « السوق السوداء » تتجاوز »¢ من حيث العمق والشمول “› 
مشكلة الماشق الولهان٠؛‏ الذى يضنيه حب فتاة تقف العقبات بينهما . . فيطل 
التلمسانى ليس صاحب مشكلة.بقدر ما .هو صاحب قضية-عامة .. وتتمثل 
قضيته ف الوقوف بوجه تجار السوق السوداء » الذين امتصوا دماء 
الشمب » بلا رحمة »> خلال الحرب العسالية الثائية ... ويدرك بطل 
الغيلم > المشسبع بالافكار التقدمية > ذات النرعة الاشتراكية ٤‏ والؤمن بدور 
الجماهير ى تفيير واقعها » وانه » مهما كانت قوته » لن ينتصر على التجار 
الذين ماتت ضمائرهم وحده » ولكنه سينتصر > حتما » اذا تحرك الناس 
ممه » اذا وأجهوا مستفليهم وقاوموهم › لذلك فانه يقوم بدور امحرض و 
ولملها المزة الأولى التي تطالعنا فيهسا السينما المصرية برجليبث الومى 
فى عتول ,سكان الحارة » ويدقعهم الى أن يصغفوا حسابهم > بأنفسهم »> 

مع جلاديهم ء ويقنعهم بان المجاعة ليست قدرا » ولكنها من صنع اللصوص؛. 
لذلك فان القضاء عليها لن ياتى الا عن طريق المتضررين منها. .وهو يضطرء 
فی صراعه ۰ الى أن یخْسر حبیبتھ ٤‏ ہمد ان یش معداءه تجاه والدها الذى 
تحول من" صاحب مخبز طيب ٠‏ الى تاجر بالغ القسوة » كلما زادت ثروته > 
كلما ازداد ايغالا فى الفراهة والافتراء .. ويحاول التاجر اللجرم ان 
يضم بطلنا الى معسكره ؛ مرة بالترغميب ٠‏ ومرة بالترهيب .. ال أن .البطل 
الجديد » يمشى فوق قلبه » ويختار بحسم ٠‏ ويارادة كاملة ٤‏ جانب الجموع > 
ویقبل » بلا تردد ٤‏ ان یربط مصیره پمصیرهم . 
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لا شك أن المخرج الفكر + كامل التلمساتى » الفنسان التشسكيلى › 
والعضو النشط فى « جماعة الخيز والحرية  »‏ التى عبرت عن افكارها من 
خلال الأعداد القليلة التى صدرت من مجلة « التطور » عام ٠١٤١‏ وال 
اهتمت بابراز الدور الاجتماعى والسسياسى للفن » وهاجمت نظرية الفن 
للفن ‏ لا شىك ان التلمسانى الذى كان احد الأسماء اللامعة فى يسار 
الأربعینات » وجد فی وجه عماد حمدی ما کان يبحث عنه . 


. اكتشف ٠‏ بحسه المرهف »> ما ينطوى عليه وجه ذلك الوافد الجديد 
من الفة ودفء ووضوح وطيبة ٠‏ طيبة لا تاتى نتيجة ادراك ساذج للحياة ¢ 
ولكنها تأتى من ينابيع داخلية مميقة ونظرا لان عماد حمدى لم يكن شابا فى 
مقتبل العمر > عندما وقع نظر المخرج عليه » ولكنه كان فى الخامسة 
والثلاثين من عمره » لذلك فان التجاعيد والخطوط البكرة » الخفيفة » فى جبهته 
وحول شفتیه › اعطت احساسا بان صاحبها یعانی من متاعب لا تشعله عن 
متاعب الآخرين “ وانه. ليس من سلالة أرستقراطية » ولكنه قادم من قبل 
الطبقة المتوسطة ٠‏ بكل متاعبها واشواقها .. وهو يوحى بالقوة والثقة > 
وقوته لا تكمن فى عضلاته > ولكنها قكمن فى روحه الصلبة التى ترفض التنازلات 
والمساومات »> وتكمن فى وعيه الذى يستطيع أن يفسر به ظواهر الواقشع 
تفسيرا علميا وهو يتمتع بالتدرة على التأئر فى الآخرين » وفى نظرته 
يترقرق حلم ما .. حلم جماعى عذب على الرغم من كدر همومه الخاصة , 
ويعكس صوته الواضح ٠‏ الناضج ٠‏ المتلىء بالمشاعر > الصادق › والذى 
لا يكاد يلو أبدا ٤»‏ شيا من الشجن › وييعث على الاقتناع والارتياح . 


نشا (( عمساد حمدى )) فى أسرة ميسورة الحال » تقف على ارض 

اقتصادية صلبة > فوالده الذى نال دبلوم الهندسة من باريس التحق بالعمل 
فى السكة الحديد المصرية بمرتب كبر » الأمر الذى جعل الاسرة تعيش ف مامن 
من تقلبات الأوضاع الاتتصادية. . . واتيح لعماد حمدى ١‏ منذ البداية » أن 
يدرس اكثر من لغة أجنبية » فوالدته الفرتسية علمته لغة موطنها الاصلى» 
بينما أصر والده »> بحكم درايته باللغة الانجليزية من جهة »> والاحتلال 
البريطائى من جهة أخرى › أن يتعلم الابناء تلك اللفة التى راى أن 
المستقبل لها .. وكائت النتيجة الطيبة لاصرار الوالدين على تعليم الأيناء 
لغتين مختلفين هی آن عماد حمدى ٤»‏ عندما اصبح شايا کان يجيد الى 
جائب اللغفة العربية ‏ ومن الالقاء الذى تمه على يد الاستاذ الكبر 
« عبد الوارث عسر ) > عندما كان الأخي مدربا مسرحيا لغريق التمثيل بمدوسة 
التوفيقية الثانوية ‏ اللفة الفرنسية والانجليزية ٠.‏ واذا كان عماد حمدى أ 
قد تعر على دقائق اللغة الفرنسية من خلال الحياة اليومية مع والدته > 
فانه تعلم الانجليزية من خلال الأدب والثقافة عندما توفر“له ذلك المدرس 
الخاص ٠‏ الفتان » والشاعر » والمسرحى .. بديع خرى .. 


۹ 


۲ 


عاش عماد حمدی طفولته وشبابه فی چو من العزلة النسبية + فهو > 
بحكم وضع اسرقه الطبقى ٠‏ لم يخالط ابناء الأحياء الشعبية فى المدن > 
ولم يكن لوالده جذور ريفية » وبالتالى لم يتعرف على القرية وعالم الفلاحين > 
وریما هذا ما یقسر ٤‏ بشکل ما » عدم قیام عماد حمدی » الافيما ندر >٠‏ 
بادوار الفلاحين والعمال او الرجال الشعبيين .. حقا ان والد عماد حمدى 
لم يكن باشا » ولم تكن اسرته تملك قصرا ارستقراطیا » ولم یکن أيضا مجرد 
افندى مهدد بالمتاعب .. لكنه وصل » بحكم تعليمه ووظيفته الى رتبة «بك» . 
وانتقل عماد عماد حمدی » فی طغولته » من فيلا الى اخری ٤‏ دون ان تتعرض 
أسرته لاية عواصف ٠‏ الا أن عماد حمدى روى ٠‏ اكثر من مرة » وبلهجة 
تفيض بالالم »> هن تلك النكبة التى عاشها عندما اختطفا الوت شقيقته 
الشابة » التى كان يكن لها حبا خاصا ) بعد فترة مرض قصيرة 
بداء الل . 


اذا لم يصبح عماد حمدى ممثلا لكان احد المشتغلين بالفن أو الثقانة > 
وذلك بسبب المناخ الثقاق الذى وجد نفسه فيه .. بل هو قد حاول » 
مع أحسد أصدقائه » أن يترجم احدى مسرحيات الكاتب الانجليزى « جون 
جالزورتی ٠‏ الذی یېدو ان کتاباته قد صادفت هوی فی وجدانه .. کان 
الكاتب الانجليزى يتمرض فى اعماله الى مالم الطبقة الارستقراطية وهو 
یتهاوی امام قوى اجتماعية اخرى صاعدة » فى طريقها لتفتبت تركةالاقطاعيين 

. وتوزيعها على أفراد طبقة اخرى ناهضة > أكثر أستقلالا ¢ ولكنها أكثر تفهما 

لعصر جدید .. أن ادب جالزورتى الذى لس أوتار قلب عماد حمدى ٠‏ والذى 
.وجده مرضيا لزاجه › يمتلیء بالمراثى وينجح فى « اهاجة المواطف واستثارة 
الرحمة » على حد تعبر الناقد ( بول دوتان ) ء 


بدأت ميول عماد حمدى للتمثيل فى المرحلة الثائوية » وكان من الطبيعى 
ان يتابع عروض فرق ( جورج ابیض ) و (( رمسیس ) و ۶( فاطمة رشدی ). . 
وريما يكون من اللافت للنظر ان اسلوب عماد حمدى ؛› فى الأداء “ من اول 
انلايه)مختلف عن . الأسلوب التقليدى السائد فى تمثيل الثلائيناتوالاربعينات»› 
فهو يبتعد تماما عن الفخامة والحرارة الزائدة والزخرفة وتغليب نبرات‌الصوت 
على معانى الكلمات والميل للغنائية فى الالقساء والتى تبلع احيانا حد 
التكلف » وهذة السمات التى انتشرت ‏ خلال عقدين من الزمان او أكشر ء 
تد ترجع » فى يعد من أبمادها ٤‏ الى طبيعة اللصوصن ن التى اعتمدت عليها 
هذه الفرق من جهة ؛ وذوق الجبهور الذى.كأن يميل الى الاندماج الكامل 
مع طوفان العواطف والانفعالات المتدفق من فوق خشبة المسرح : کان مزاج 
الجمهور وآداء المثلين يتمشيان مع طبيعة التراجيديات التى يقدمها جورج 
ابيض والميلودرامات التى تخصص فيها يوسف وهبى والمآسى التى عشقتها 
فاطمة رشدى . 


۳ 


جاء اسلوب عماد حمدی مختلفا » ففیما يبدو آنه قد تفهم من الاستاذ 
الكبير عبد الوارث عسر ضرورة الا يندفح المثل مع انفعالاته الى الدرجة 
التى يطمس فيها عقله ويفقد السيطرة على اعصابه .. ولكن من المؤكذ أن 
الدرس الأساسى والعميق قد تعلمه عماد حمدى على يد كامل التلمسافى الذي 
طالما نادى بواقمية الأداء طالمبا آن العمل الفنى كله يستند الى الواشع .. 
ان فيلم « السوق السوداء » يدور فى حارة شعبية » شخصياتها لها لها 
أبعادها الاجتماعية والنفسية المحددة والواضتحة وهى لا تعيش بممزل 
عما يدور فى الحياة > وفى العالم الخارجى » فهى تدخل فى سلسلة طويلة من 
الأفعال وردود الأفعال ٠‏ لذلك فانها تتطور وتتشكل ؛ على نحو منطقى 
صحیح ¢ لذلك فان اداع الممثلين کان لابد وان يتسم بالواقعية ويبتعد عن 
الفخامة والمغالاة . 1 


بدا عماد حمدى » نى آول افلامه › ممثلا بالغ البساطة › يعتمد فى أدائه 
على التفهم والصدق الداخلى ٠‏ وبالتالى ينساب أداءه بصدق وبطبيعية كاملة 
٠۰‏ واذا کان عماد حمدى قد نجح بجدارة فى اول انلامه الا ان هذا النجاح 
كان يضيع مع الستوط التجارى المروع للسوق السوداء . ففى ليلة العرض 
الآولی › فی شتاء ٠ ٠۹٤١‏ كان ثمة تطاع من جمهور (« ستديو مصر » 
أو « ريتس » من ذات الطبقة المنحطة » المستفيدة من الحرب » المسيطرة > 
الفاسدة + التى قام الفيام الشجاع بهجائها وتجريحها وتعريتها والنديد بها. 
وبقذر عنف الفيلم جاء عنف الجمهور إلذى يملك ثمن تذاكر الحفلة کک 
والذى احتل شارع عماد الدين خلال الحرب .. فما أن ظهرت كلمة 
التهماية ء٤‏ بعد معركة ينتصر فيها سكان الحارة على تجمرر السرق 
السوداء » حتى بدا الجمهور يكسر مشاعد دار المرض ٠‏ يم تلفت حوله 
باحثا عن المخرج المتهور » طالبا التصاص الفورى .. واضطر فرسان ذلك 
الغيلم الشريف » الذى يعد من هم الأفلام العربية » الى التسلل خارج دار 
العرض »> هربا بجلودهم . 


كانت تجرية « السوق السوداء » بالفة المرارة »> لم يكررها كامل 
التلمسانى » وکادت تضیع ایجابیاتها الحقيقية فى ذهن عماد حمدى » فهو لم 
يعد يتذكر التفاصيل الداخليسة لدوره فى هذا الفيلم البحيع › الا على نحو 
ضبابی ۰ وکل ما کان یقوله ٤‏ مندما یتکلم عن بطولته الأولى أنه يحمد الله > 
لانه لم يسقط مع سقوط الفيلم . 


عموما > ظلت بعض ملامحه الخارجية التى ظهر بها فى السوق 
السوداء > ملازمة له » ف افلامه التالية » بعد أن استبعد منها صناع افلامه 
بحزم س تلك اليزة العظيمة التى ظهر بها ف آول أفلامه ٠‏ وأقصد 
بها عنصر الوعى الذى جعله مؤمنا بالناس » ومحرضا لهم » على تصفية 


٤ 


حسابهم مع مستغليهم ٠.‏ ومنذ الآن > أو بعد « السوق السوداء » » لن 
يعود عماد حمدى صاحب قضية » الا فيما ندر ٠.‏ ولكنه سيضبح مشكلة > 
فیمومه › مذ فیلمھ الثانی ١‏ دایما فی قلبی » لصلاح اہو سیف ) ۱۹۲١‏ 
وال أخوذ عن ( جس وائرلو ) الذى قدمته ( فيفيان لى » و «لروبرتتابلور» 
من اخراج (( مړفن لړوی  )‏ لا تنجاوز الذات المليلة التى تعانى معاناة 
فردية » وتكاد تغلق كافة النوافذ التى من الممكن ان تحمل شيا من نسيم 
الواقع ٠‏ ان بطل « دایما ق قلبی a a E‏ 
يتهيا الحبيبإن للزواج تغرق السفينة التى يقلها بمن فيها » كما تقول 
الأخبار وتنحرف الفتاة ٠٠‏ ويعود الحبيب الذی انقذ بأعجوبة ليبحث 
عتها بحثا جنونيا : فالحب » منذ الآن » سيصبح هو محور الهموم والآسى» 
والاقتران بالحبيبة أو التضحية فى سبيلها » هما المفين الأسمى للحياة . 


بغیلم (( سجی اللیل ) الذی اخرجه ۲ برکات ) ۱۹٤۷‏ تحددت اباد 
عماد حمدی الذى سيطالعنا بها فى العشرات من أفلامه التالية .. انه هنا 
يعمل طبيبا ف احدى المستشفيات ‏ والطب من آكثشر الهن انتشسارا 
فى السينما المصرية س يحب فتاة رقيقة ( قيلى فوزى ) تبادله ذات 
امشاعر .. 'ويستعد الحبيبان لبناء عش الزوجية ٠,‏ لكن الطبيب 
المتفانى فى الممل يصاب يداء السل الذى ينتقل له من اأحد مرضاه .. 
ولان عماد حمدى يشفق على حبيبته من الالام النفسية التى ستعانيها اذا 
ما عرفت بمرضه فاته بدافع الرحمة والتضحية ‏ يوصى لها بأنه يخب 
فتاة اخرى » ويدفنع صديقه ( كمال الشناوى ) الى ان يخفف عن حبيبته ٤‏ 
بل الى أن يقترن بها » فمنتهى آمله أن يري من خفق لها ثلبه سميدةء . 
وبالفعل ينغذ الصديق ما طلب منه .. ويوم الزفاف تعرف الحبيبة القصة 
كاملة ٤‏ فتهرع الى المستشفى حيث حبيبها المريض-يمائى كرات اموت ٠.‏ 
وسرعان ما يفارق الحياة بين يديها ! 


والفيلم يفيض بالحزن » حتى ان العديد من التنزجات كان يغمى علبهن 
ا م ای را تقف عند باب السينما ٤‏ 
من شدة البكاء .. ونظرا لكمية الدموع الضخمة التى سالت من عيون 
امتفرجين »> كان النجاح بالتالى كبا فالنجاح يرتبط طرديا بالدموع > 
وهذا المميار التقليدى يذكرنا بالنجاح المترون بالدموع امسفوحة من أجل 
» غادة الكابيليا ) ٠.سواء‏ مثلتها روز اليوسق أو فاطمة رشدى ٠‏ ويذكرنا 
بعذاب التفرجين واستمتاعهم بالام سړافودی برجراك واخدب نوتردام 0 
لقد خاطب عماد حمدی ٤‏ فی « سجى الليل » قطلاع ضخم من جمهور 
N ROM GS‏ 
وهبى ؛ ومن الواضح ان صناع افلامه قد قد اكتشهفوا أن أضمن وسيلة 


fo 


لاستمرار نجاح بطلهم هى أن يجعلوه يدور ٠‏ بلا نهاية » فى دوائر 
مغلقة من الحب والقدر والتضحية والالم . 

ونى اعوام قليلة » وخلال العمديد من الأفلام » أصبح عماد حمسدى 
فتى الشاشة الأول » ومعشوق الجمهور الذى وجد فيه انسان يتحلى بصفات 
متميزة وساحرة ٤)‏ ويعبر » بشكل ما » عن الثل العليا السائدة خلال 
الخمسينات ومنتصف الستيتات .. انه أبعد ما يكون عن المرح » يعيش مثل 
معظم الرومانسيين معزولا عن الحياة » صاحب نفس عزيزة » سريعة 
التأثر ٤‏ يتسم بسمو الروح وطهارة القلب » يعتز بكرامته ٤‏ ولا يعرف 
الكره الى قلبه سبلا »> هو بالخ التقاء » بالغ الاخلاص » وف شخصيته 
يمتزج الرومانسية باليلودراما » فهو فى وحدته يأتى الأمل ممثلا فى علاقة 
روحية شفافة مع فتاة تبادله حبا بحب » لكن العراقيل تتف فى طريقهماء 
فيصبح نهبا للاحزان » وى الكثير من الالام يتعرض للغدر والخيسائة 
والمؤامرات › واذا كائت السسينما المصرية تنهى أفلامها عادة بنهاية 
سعيدة › فان انجح افلام عماد حمدی _ جماهريا ‏ هى التى انتهت نهاية 
قاجهة ! 


التضحية بالذات واحدة من أهم القيم الٹی یمثلھا عہماد حمدی ٤‏ وھی 
قيمة » شانها شأن بقية القيم > لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق ٠‏ ذلك 
أنها من الممكن إن تكون قيمة ايجابية بقدر ما يمكن أن تكون قيمة 
سلبية » فالسؤال الذى يجب طرحه هنا هو : التضحية من أجل ماذا ؟ 


من قلب حشرات الأتلام التى مللها مماد حمدئ ستاتيك الأجابة ٠.‏ .. 

من أجل لا شىء » أو التضحية من اجل التضحية ! .. ولكن قبل أن نتعرض 

بالتفصيل لنماذج التضحية نتوقف عند ميلم « الله معنا )) الذى اخرجه 

« بدرخآان » ۱۹٠١‏ ؛ ذلك انه الفيلم الوحيد › بعد « السوق السوداء »» 

الذى يبدو فيه عماد حمدى صاحب تقضية ٠‏ ومدافع عن مبادىء تهم الوطن 

کله ٤‏ وهسو على استعداد ان یضحی › فی سسبيل هذه المبادئء » وان يدفع 
من جسمه وروحه .. الثمن كاملا ء 


فى « الله معنا » يذهب عماد حمدى الى أرض فلسطين ليشارك فى حرب 
۸ .. وهنسساك يفقد ذراعه ويعود الى الوطن بعد اعلان دولة اسرائيل. 
وهو ممتلىء بالمرارة من أجل ضياع فلسطين )و اكثر من موقف » وعلى 
نحو بالخ التاثير » لانه بالغ الصدق »> يتحدث عماد حمدى » بالهجة تفيض 
بالشجن › عن ذلك الوطن المغتصب ۰ الذی ضاعت مئه اجزاء ٤‏ گا ضاعت 
من جسده أجزاء » ويعبر بؤزضوح عن حقيقة بالغة الأهمية > هى أن ما يعذبه 
أن التضحية بذراعه ذهبت بلا مقابل » فالاعداء لم يدفعوا ثمنها > 


1 


ذلك انها كانت نتيجة خينانة »> حدشت اثر انفجار ذخرة فاسدة > 
وبالتالى فانه يتقرر أن يصفى حسابه مع الخونة أولا ٤‏ وهو على استعداد 
أن يضحى بحياته كلها .. وبكل حماسة .. طالملا ان الغد سيصيح 


فی اغلام عماد حمدی اعلاء مطلق لثيمة التضحية » وهى تمتزجح 
وتختلط بقيسم أخرى ذات طابع محبب » مثل الوقاء » والحب الروحى > 
وغالبا ما يشم التعبير عن هذه القيم فى شكل يجمخ بين الرومائية 
واليلودراما . 


فی الغیلم المبکر ١‏ وداعا یا غرامی ) الذی اخرجه (( عمر جمیعی ) 
۰ یلقی عماد حمدی درسا طویلا مۇداة آنه اذا ما تعرضث الزوحلة 
لفقد زوجھا فعلیها أن تضحی بکل شىء فى سبيل اطفالها » وأن تبعد تماما 
عن ذهنها فكرة الاقتر تران باځر ٤‏ مھہا کان هذا الآخر ٠‏ 


بدا الفیلم بعماد حمدی ‏ الحامی الکر ٤ی‏ بكثبه الفخم س وهو يحكى 
لأرملة شابة من عميلاته » جاعت تساله عما اذا كان من المناسصب أن تتزوج 
برجل یحترمها ویتعهد بان یرعی معها ابثائها ؟ . ان عماد حمدی يحكى قصة 
حياته هو 4 يحكى للسيدة عن ماساة ذلك الان الذى تزوجت والدته 
برجل آخر بعد وفاة والده .. ويبدا الرجل ف تعذيبها وابتزاز آموالها > 
وعندما يهم الابن ‏ الذى لايزال طالبا بكلية الحتوق ‏ فى مقاومة 
الرجل الشرير ( فريد شسوقى ) » يندفع الأخير فى التآمر ضد الشاب فيبل 
السلطات انه هارب من التجنيد > وينتزع الشاب من بيته ومن كليته ومن 
خطيبته وجارته ( فاتن حمامة )) لینځرط نی صغوف الجیش بعد ان يرفض زوج 
والدته أن يدفم له « البدلية» .. وتنقطع علاقة الشاب بعالمه القديم .. 
وينقل الى منقباد ليصبح جندى مراسلة للضابط الكير عباس فارس . 
وف فيلا الضابط الكبير ء المتلئة بالخحم » يعيش شتيقه الأصغر 
(( عمر الحريرى ) »¢ الشاب العابث > المقاير » شبه انحرف ! .. ويذهبه 
عماد حمدى › ف‌صباح أخد الأيام » مع قائده ٤‏ لاستقبال زوجته القادمة 
من القطار . ويفاجاً » ونفاجاً ممه أن زوجته ليست سوى حبيبته القديمة 
فاتن حمامة . وف العربة التى يقودها عماد حمدى تشاهده فى احد المواقف 
التقليعية : انه يستمع بوجه يفيض باللوعة والالم الى حديث الاشواق 
الذى يبثه الضابط لزوجته . 


من باب الوفاء للقائد يقدم عماد حمدی طلیا يتضمن رغیته فى ترك 
اكان والعودة الى الممسكر ٠‏ الا ان الضابط الكبير يرجىء النظر ف اموضوع 
.. ويحاول عماد حمدى المعذب » أن يتهرب بن مقابلة فاتن حمامة التى 
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ترید ان تشرح له ما حسدث » ولکن عبثا ٤‏ فالحبيبة القديمة تصر اصرارا 
فديدا . وتتسلل المراة الى حجرة مكتب زوجها لتحدث حبيبها الذى ينتظرها 
فی ذات الوقت قت الذى يتلل فيه الشاب العابث كى يسرق مبلفا من الال . 
وسرعان ما يكتشف أمر المال المسروق > وتحوم بعض ERE‏ 
عماد حمدى حيث تشهد خادمة بها رأته وهو يمود الى حجرته مع الفجر . 


من ياب التفجة بالذات٠‏ ف جل اناز هة الجية > يدف 


عماد حمدى انه هو الذى سرق المال > لكن فاتن حمامة تعترف لزوجمها 
.وء فيك ية الى زساة فة متها ى تل ورت 
بین یدی حبیبها . 


يود الفيسام الى البداية ليواصل الراوى قصته عن فلك الشاب 
النبيل > الطاهر » المعذب > الذى أصر أن يستكمل تعليمه بعد انتماء 
مدة الخدمة العسكرية » ويؤكد الدرس الذى.تقتنع به الأرملة » من خلال 
أمثولة حيباته » وهو ضرورة التضحية › مهما كانت الظطروف » وضرورة 
الوقاء » مهما كان الثمن › وبينما ينظر الى صورة حبيبته المتوفاة > والتى 
سيعيش على نذكراها » الى الاآبد > تنصرف المرآة وقد اتخذت ثرارا نهائيا 
بان تظل هكذا أرملة .. مدى الحياة . 


لكن بعيدا عن المغفالاة فى التاكيد على قيمتى التضحية والوفاء » نليس 
دعوة أخلاقبة ايج ابية فى بعض الافلام » تحض على نوع عقلانى من‌التضحية 
من أجل الأبناء . . نمثلا فى ( الحرمان ») ٠٠١١‏ من اخراج ( عاطف سالم)) 
تنفضل « زينات صدقى )) عن زوجها الجاد » المحترم > لانها تريد 
ان تعمل بالتمثيل » وترتبك حياة الزوج الحائر مع ابنته الطفلة قروز التى 
يصحبها معه الى المصنع الذى يعمل فيه كمهندس .. وتتسبب الطفلة اثناء 
لعبها فى حادث يصاب فيه والدها فتهرب من المكان .. وتنخرط والدها _ 
مع والدتما ‏ ف البحث المضنى عن٠وحيدتهما‏ .. ومن خلال البحث 
يدركان أن مصرهما مشترك وان عليهما ان يتناهما من أجل مستقبلهما المتمثل 


ف الانتة . 


وق الحياة أو موت )) ۱۹١٤‏ لکمال الشسیخ یظهر عماد حمدی کمریض 
بالقلب » ترتبط زوجته بوالدتها على نحو يهدد كيان الأسرة ء. ويمر الزوج 
بظروف صعبة عندما ينصل من العمل ليعود الى الببت منكسرا ٠‏ ليلة العيد. . 
وتصر زوجته على الذهاب الى والدتها» وعنسدما يرقض تترکه ہے 
ابنتهما وتغادر الشقة ۰ ویصاب الرجل بثوبة قلبية ا وتذهب الطفلة 
لتحضر له الدواء . ويخطىء الصيدلى فى تركيب الدواء فيضع مادة سامة بدلا 
من مادة أخرى .. ويتنبه الصيدلى للخطا فيبلغ الشرطة > وتتوه الطغلة 
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فى شوارع القاهرة .. وتناشد الاذاعة المواطنين » المرة تلو المرة “ للمشاركة 
فى البحث عن طغلة تحمل زجاجة بها مادة سامة .. وتستمع الأم للنداء > 
وتدرك الزوجة › وهى تستمع للنداء » انها كائت أبعد ما تكون عن 
الاحساس بالمسئولية ٤‏ وانهالم تعرف شيئا عن فضيلة التضحية ٤‏ فطالا 
انها. رزقت بطفلة » فائنه يصبح لزاما عليها ان تبقي الى جانبها “ وألا 
تحرمها من والدها » حتي لو کان هذا الوالد يغافى من امرض »› ويعيش 
فى ظروف مالية صعبة . 


وف « نساطىء الذكريات ) لعز الدين ذو الفقار ٠٠۹٠١‏ نامس غكرة بناءة 
فة تغطى لذا اليل هة اة ١‏ بل وتعله من افضل الأفلام 
التى اعطت معنى عميثا لفهوم التضحية بل ولفهوم الأبناء . (١‏ شكرى 
سرحان ) ف هذا الفيلم: هو شتيق عماد جمدى » لكنه على النثيض مته »› 
نهو مستهتن لا خلاق له » اقرب الى الاجرام > وهو يغتصب « شادية ») 
التى تصبح حاملا منه .. ويتقدم عماد حمدى » الفارس الثبيل لينقذ سمعتها 
. ويتزوج منها ويعطى اسمه لوليدها . . ويدخل الأخ الفقاسد السجن عقابا 
على جرائم متعددة .. وطوال النيلم يزداد تعلق عماد حمدى بالطفل الذى 
ينمو بين يديه » ويصبح شفوفا به ٤)‏ بل قطمة من نفسه ٠‏ وبعد سنوات 
يخرج الشقيق من السجن وينطلق كالعاصغة مهددا عالم حماد حبدى الآمن » 
مطالبا بابنه .. الا أن عماد حمدئ الذى يمتبر نفسه الوالد الحتيقى 
للطفل يصارع » من أجله » بكل ما أوتى من قوة » وهو » على استمداد 
للتضحية من أحله » الى آخْر مدى .. فهنا » فى شاطىء الذكريات > الطفل 
لمن یربیه » ون پرعاه ویشقی من اجله ٤‏ لا أن ينجبه . 


ینتھی فیلم ( وداعا یا غرامی ) بعماد حمدى وهو على مشارف الكهولة › 
فالشعر الابيض يغطى جوانب راسه » وهو ٤‏ كما سبق الاشارة » يضع 
صورة حبيبته التى هارقت الحياة الى جانب سريره حتى تكون اول ما يراه 
عندما يستيقظ وآخر ما يراه عندما ينام .. والفيلم يوحى » بل يکد 
بان الماشق الوحيد > الناجح عمليا » الحزين ؛ سيعيش حيساته الخاصة؛ 
الى الابد » على هقاالئوال من الوفاء . 


واذا كانت التضحية من أجل الأيناء ٤‏ فى الأفلام السابقة » تتضمن 
معان ايجابية ) بدرجات متفاوتة ٤‏ فان الوفاء هنا يصبح قيمة 
سلبية . ستزداد سلبية فىأفلام قالية › فبالماضى يصبح أقوى من الحاضر؛ 
بل هو يصادر المستقبل أيضا ... أن الموثى ٤‏ فى العمديد من أملام عماد 
حمدى » يسيطرون على الاحياء .. وتتجه الارادة الإنسانية » بكاملها > 
لا الى تشكيل الحياةٌ القادمة » ولكن الى اجترار ذكريات الأيام الخوالى .. 
ان الوفاء كما يمثله عماد خمدى ) فى بعد من ابملاده » ليس سوى هزيمسة 
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كاملة فى مواجهة الواقع وتجاوز الماقى وصنع المستقبل .. ان الوقاء 
هى الستارة الجميلة التى تخفى وراءها عجزا مروعا واسثسلاما مهينا لتحديات 
الحياة .. وريما سيثر دهشتنا > الآن ؛ ونحن نراجسع › اكثر انلام 
عماد حمدى نجاحا » من الناحية الجماهرية ٠‏ أننتبين فيها ما تتضمنه 
من ضعف وتهالك الارادة ٠‏ الى درجة تقترب من الاتتحار .. فلفنظر الى 
انی راحلة ) 1۹٠١‏ و ( بين الاطلاقي» ٠ ٠۹١۹١‏ والفيلمان عن روايتين 
ليوف السباعى ومن 'اخراج ( عز الدين ذو الفقار ) . 


تقول (( مديحة يينرى ) » بطلة ومنتجة « انى راحلة » » فى الكتالوج 
الذى وزع مع عرض الفيام « لم اشا التدخل فى اختيار النجم الذى يملح 
للقيام بدور البطولة فى هذه القصة . يل تركت هذه المهمة للجمهنور 
تفسه اذ عقدت مسابقة لاختيار هذا البطل » فلما اجمعت اغلب الآراء على 
عماد حمدى سارعت فاتفقت معه على دور البطولة » ... وسواء كانت 
مشاركة الجمهور فى اختيار البطل حقيقية آم لا » فان عماد حمدى » تى 
الشاشة الأول » بحزنه » ووفائه" » وقدرته على الحب »> وأستعداده 
للتضحية » كان انسب الوجوه للقيام بدور العاشق المهزوم . 


يبدا « انى راحلة » فى مكان منعزل تماما .. العاشق الذى فارق الحياة 
ممددا على الفراش بينما تكتب البطلة رسالة طويلة تحكى قيها القصة كاملة : 
عايدة أو مديحة يسرئ تحب الضابط أحمد أو عماد حمدى ؛ والدها واحد 
من الأثرياء الكبار ٤‏ يرشح لها الشاب الخليع توتو بك أو « رشسدی اباظة » › 
سليل الباشوات “ والجميع أقرباء تتفاوت درجة قراباتهم ٠٠۰‏ وبعد تزمر 
E‏ 3 
تثوالى الأحداث القليلة » ذات الطابع الفجائى » فتموت زوجة عمْاد 

» وترفض مديحة يسرى الحياة مع رجل يخونها بانتظام ٠.‏ ويلتقى 
الحبيبان مرة أخرى » بعد ان تحررا من روابطهما . وهاهما يختليان فى مكان 
ان المصير التعس ٠‏ لضبب ما > ينتظرهما » فالحبيب يصاب بانفجار 

في أمعائه ويفارق الحياة بين ذراعيها قبل أن تتمكن من اسمافه .. وسرعان 
ما تققنع بان الوفاء يحتم عليها آن ترحل الى الحبيب فى عالم آلأموات ! 
هكذا .. بلا تردد أو اعمال تفكير . وتكتب رسالتها الطويلة ألملة ¿ ذات 
الطابع السقيم » والمتطئة بتساؤلات متكلفة من نوع تلك التساؤلات التى 
طبعت ف الاعلانات والتى تقول « الا يحتمل أن تعود اليه الحياة ؟ اليس 
الله بقادر علی کل شیء ؟ قادر علی ان یجیی العظنام وهی رمیم ؟ هذه 
ليست عظاما وإلا رميما بل لم تصبح بعد كذلك .. فهى مازالت أحمد 
کہا هو ا !« ویعد آن تتمی بن رساتها شل التسار 
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ولا یمکن أن نرجع صورة عماد حمدی کبطل فردی معذب » مهزوم ٩٠‏ 
يضنيه الحب » الى رغبته الخاصة » أو حقى الى رغبة صناع افلامه ٠‏ ولكنها 
ترجع الى المناخ الفكرى والننس السائد » والسذى ينتمى الى نوع من 
الرومانسية السلبية › المجتزجة باليلودراما .. فالتيار السائد » فالروماتسية 
المصرية > كما يمثلها مصطفى لطفى النفلوطى ومحمد عبد الحليم عبد الله 
ويوسف السباعى » تقدم شخصيات هشة » هزيلة نفسيا ) محسدودة 
الآفاق > خائرة الارادة » متورمة عاطفيا > تحتج احتجاجا مترددا وضسعيغا 
ضد قيم مجتمعها › ولكنهاءف النهاية»إما أن تخضع له ٤‏ آو تکتفی بالائتحار. . 
وتأتى الميبلودراما هنا » بما تحمله من صدئة ومفاجآت ويد طولى للقدر لتعوض 
شيا من ضمف التحليسل الاجتماعى وضالة الوعى بتناقضات الواقع »> 
وعدم اتخاذ مواقف واضحة من الصراعات المعتملة فى قلب المجتمع ٠.‏ ان 
عماد حمدی › فارس الأحزان المھزوم › يبدو ٤‏ کما لو کان » فی بعد من 
ابعاده » نتاج ذلك المزيج من الرومانسية السلبية واليلودراما المؤمنة 
بالصدفة والقدر ۰ 


عملت الصحائة على الربط بين صورة الفتى الأول على الشاشة 
وبين صورته ف الواقع ؛ فعندما انفصل عماد حمدى عن زوجته شادية 
عام ٠۹٠١‏ تابعت الصحافة الفنية هذا الموضوع كما لو کان أحد الأنلام 
السينمائية » فمثلا ٤‏ قامت مجلة الکواکب فی ۲۹ مايو ٠٠۵١‏ بنشر موضوع 
طويل تحت عنوان « قصة الظلاق الذى تأخر عاما كاملا » ... جاء فيه 
« لتد كان كاتب قصته الأخية من غير البشر > كان القدر ! وهو اليوم 
ببکی . ترى هل تشع له دموعه عند القدر > فيخفف من قسبوة الخاتمة» . 


ونشرت المجلة صور ( حورية محمد )) ثم (( فتحية ريف ) ثم الشسادبة). 
وتحث الصورة الأولى كتب تعليق يقول « حبه الأول » ثم لحبه الثانى» 
وكثب تحت صورة شادية « حبه الثالث الذى انتهى بمأساة » اما صورة 
عماد حمدی وهو فی حالة شجن فمکتوب تحتها ( دعونی لهمی واحزانی ٩‏ . 

وف الوقت الذى دأبت فيه مجلة روز اليوسفا على رسم عماد حمدى 
فى شكل طائر البشاروش الحزين ٤‏ اخذ عماد حمدى يتكلم ؛ بذات الطريقة 
التى يتحدث بها ف أفلامه » فهو يقول للصحفى «( محمد السيد وشة » 
الذى أصدر عنه كتابا صفيرا باسم (( الدون جوان الحزين » › بعد الانفصال 
باشابيع قليلة ‏ يقول بلهجة مبللة بالدموع « كانت شادية تحمل اسمى ٠.‏ 
ان شعورا عمیقا بما اصابئی من ظلم وغبن یسیطر. علی اعصابی » ولکن 
الايان يملا قلبى › لانى اثق فى المدالة الالهية ثقة عمياء » ولهذا 
احب ان أكون ضحية الى النهماية لتقول المدالة الالهية كلمتهها 
الحاسة» ٠‏ 
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هكذا ساهمت المديد من العناصر فى رسم أيعاد عماد حمدى : 
الذوق العام للجمهور ٠‏ طبيعة الرومانسية فى الأدب والقن المصرى »> 
بما يشوبها من سلبية وضعف ٠‏ والميل لمعالجة الأمور » ف قصص الالام ٤‏ 
معالجة ميلودرامية » تقوم فيها الصدفة والقدر بدور البطولة 
او کے کو ا ب ای د ى ا 
الفنية التى اكدت أنه فى الحياة ء شاأنه شان الفن » يميش معذبا ٤‏ وحيدا “ 
فريسة للظلم > نبيلا » مؤمنا بالعمدالة الشاعرية > ضحية ٤‏ يستعذب الألم 
ويقبله بزحاية صدر ٠‏ 


فى « بين الاأطلال » › اشر انلام عماد حمدى تجاحا »> يظهر ككاتب 
للروايات » ولا نكاد نعرف شيئًا عن نوع رواياته ) او حتى ميوله القكرية.. 
كل ما نعرفه أنه يسكن قصرا جميلا » متزوج من ابنة عمه المريضة » طريحة 
الفراش ... وهو يقع فى الحب س من اول نظرة ‏ عندما يرى النتقاة 
الرقيقة منى أو فاتن حمامة ٤ء‏ جالسة كالملاك الطاهر ف حديقة أحسد 
الأندية › تقراأ برضاء واحدة من رواياته > وهى » على عكس بقية الشباب» 
لا تميل الى الانطللاق ولا تنفمسس فى الرقص »› وسرعان ما تبادله حبا 
بحب .. ولكنه من باب الوفاء لزوجته _ والتى لا يحبها ‏ يرفض فكرة 
الزواج من منى › ونتزوج هى من رجل لا تحبه » وتسافر مصعه الى بلاد 
بعيدة . لكنهما يتناجيان عن بعد .. وكهادة المشاق النهارين يفرق 
احمد فى الخمر » وتشعر زوجته العليلة بما يماتيه زوجهاا من وحدة 
وشسقاء » فتقدم على التضحية بنفسها عنسدما تقبل آن تحمل جثيئا تمرف 
آنه سیکون سببا ف وفاتها ... ومع الایام يزداد الروائى انهيارا .. وينتقل 
الى المستشغى فى حالة خطرة اثر حادث اليم وشعلسيارته وهو يثودها 
بجنون بعد ان تجرع منکرا کٹا . وعندما تعود می س التی أصبحت اما _ 
وتعلم بالحادث تهرول الى المستشفى لتعيش ف خدمته خلال أيامه الأخيرة. 
ويضطر زوجها الى طلاقها فتنتقل الى مسكن أحمد لرعاية زوجنه 
المريضة التى على وشك الوضع >.وتموت زوجة الروائى وهى تضع 
وليدة تتو لی ئی تربيتها فى ذلك القصر الى يبح مثل الاطلال » ولکن 
اطلال معبد لا تزال البطلة مؤمنة بمقيدته وطقوسه ٠‏ وبالتالى فهى تنسسحب 
من الحياة كلهسا لتعيش راهبة » متعبدة » بين الاطلال . 


وتدور احداث الفيلم ومشاهده اما داخل الاماكن المغلقة إو حدائق 
الاندية » او امام المنسلظر الطبيعية » فغى مثل هذا التوع من. الالام لن 
تجد اثرا من دفء الحياة فى شسوارع الواقع .. وعلى طريقة انى راحلة. 
تتردد عبارات انشائية لها قرع الطبول مثل « ايتا الشمس لا ترحلن 
حتی تشهدی علی أن حبی لها خاالد مثلك » او « وآنت ۰ انت يا توام 
الروح .. يا منية النفس الدائة الخالدة ٠‏ يا انشودة القاب فى كل زان 
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ومكان . مهما تأيت .. ومهما هجرت » عندما تشاهدين الترص الأجمر 
الدامى على وشك الغروب .. أرقبيه جيدا . فاذا ما رأيت مغيبه . 
فاذکرینی » . 

وبالطبع كائت هذه الكلمسات التى طيعت فى الاعلانات من اشهر 
الجمل ا ماثورة فى فترة عرض الفيام ... ان رواية « بين الالال » > 
مثلها کمثل « انى راحلة » تكاد تقل فيها الحركة المادية ٤‏ فهى لا تهتم 
بالأحدآث بقدر اهتيامها افرط بوصف طوفان الشاعر الذى يتدفق 
عبر مئات الصفحات .٠‏ وجاء الفيلم ترجمة لهذه الحقيغة » فعماد حمدى 
يقف عند النافذة مرددا كلمية ١‏ منى » مرات متعددة > أو يتجه نحو 
الشجرة الجرداء التى كان يجلس تحتها مع حبييته » لركع على ركبتيه صوب 
الشمس الغاربة » مرددا فقرات عاطفية كالسالفة الذكر . 


٠وربما‏ تلم فى « بين الاطلال » حرفية متقدمة من جانب الخرج 
الفنان عز الدين ذو الفقار “ وسيلنت نظرنا عماد حمدى )» ف المديد 
من المواقف ٤)‏ بقوة أدائه وصدقه » فضلا عن تفهمه الداخلى الكامل لتطور 
اداا ق فيكلا متها صخل زوجتة الري فة الى جره لين لبه 
فنجانا من القهوة » تهتز يدها الضعيفة بالقترب من مكتبه فتثسكب العهبوة 
EIR E NEE‏ ¢ 
للحظة واحدة فقط > فعندما يرىوجهها المفعم بالاألم والشعور بالذنب والهوان؛ 


تحل الرحمة سريما مكان الفضب » فيبدو مشفقا عليها تماما . 
کے کے 


سنجد فى « بين الأطلال » تصوير جيد » وايقاع متدفق › والعديد 

من المزايا الأخرى . لكن ايلم ق مله ٠‏ ييو لفتا ان كا لي عاق 
عملا موغلا فى القشدم ! ريبما بسبب رؤيتهة الرومانسية ذات اللابع 
اللي ٤‏ التي شوبها عقن ايلود راما والتى كاذ لا رى شيامن فرط 
المواطف الذاتية المتورمة » مهنا » ليس ف المالم سوى رجل يحب 
امراة . . بلا امل .. ولأن الرجل بريد أن يكون ونيا » هاثه يظل مبقيا على 
زواجه من ابنة عمه العليلة والتى لم يحبها يوما ! وهو » على الرغم 
من وفائه لها ٠‏ الا آنه ٤‏ ببساطة » يميش بخياله وقلبه وعظة مع 
حبیبته « منی » ! ۰ 


المهنة التى. يعمل بها بطل « بين الأطلال » هى تاليف الرواات » اى 
ان لديه خبرة بالحياة » الان هذه الخبرة لا تظهر ف اى موقف من مواقف 
الفيلم ٠.٠‏ فالمتفرج لا يراه الا وهو بث لواعج الغفرام > او فى جالة 
em AEST N‏ 2 
وهو يموت مرتین . يموت معنویا عندما تثرکه حبیبته فیستسلم للیاس »> 
ومرة ثانية يغفادر الحياة عندما يقع له حادث التصادم الذى كان 
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محتها منذ البداية .. اته عالم مغلق تماما » ضيق الى حد الاختناق › 
كثيب كابة مروعة » آش ٠‏ لا تهب عليه ية نسائم من الواقع . 


عفوا » هنا بعض القسوة فى تقييم .الفيلم ؛ ريبما لاننسا لم نضع 
فى الاعتبار أن ثمة ربع قرن يغصلنا عن تاريخ عرض الغيلم ١‏ لذلك فاته يمكن 
القبول بان « بين الأطلال » كان يعبر باسلوب بليخ عن يسم ومشباعر 
وأهتمامات قطاع لا يستهان به من جمهور هذه الفترة ء. وجدير بنا أن 
نلاحظ ذلك الاس-تتقبال النقدى ‏ التحمس للئيلم ‏ والذى يشر بغلبة 
الذوق الرومائسى » المشبع باليلودراما على الذوق العام .. ففى 
1 كتيت صباح الخر تقول « الفنيلم كله ينقلك الى سحابة 
جميلة » خارج نفسك وحياتك وعالمك ومشاكلك .. واقول سحابة جميلة 
رغم اتك ستخرج دامع المينين مهصور الفؤاد » . وكتب زكى طليمات 
فى مجلة الكواكب ٥۹/۲/٣‏ يقول « مثلما طلب العاشق ابن الخمسين من 
معشسوقته ابنة العشرين أن تذكره كلما انحدر قرص الشمس الدامى حو 
المغيب ٠‏ فاننا طالب الى الجمهمور أن يذكر هذا الفيللم كلما ساء ظئه 
.ايها الضرية اء ا 


ولمل شهادة الكاتب انور عبد الك أن تكون أكثر الشهادات 
دلالة » فالفكر اليسارى يقول » فى .مجلة الاذاعة ۹/۲/۲۸ « .. فشلت 
فی أن اظل ناقدا امام بين الأطلال وسرعان ما تحولت الى متفرج كالآخرين من 
حولى ٠‏ الى انسان يمارس مالساة انسانية ٠‏ ويتألم لها › ويعيش فيها 
يكل جوارحه ء.. وكنت > بين الآونة والاخرى ؛ اشعر أئنى استعيد قدرتى 
على التحليل الفقدى › هأتيين نقطة ضصعف أو نتص > وأتمنى لو كان هذا 
الأمر او ذاك احسن مما كان . لكن هذه اللحظات الموضوعية لم تصمد 
امام المشاعر الجياشة التی ثارت فی قلبی هذه الليلة » . 


اذن فقد كان ١‏ بين الاطلال » تعبير نمونجى عن الفوق السائد 
فى أواخر الخمسيتات › وهذا ما يقسر ٤‏ بشسكل ما » ذلك الفشل الكبر الذى 
اصاب فیلم « آذکرینی » الذى اخرجه هنرى بركات عن ذات الروايسة 
ضاتن حمامة من قبل › لکن محمود ياسين کان معقولا » وبذل 'برکات جهدا 
جادا وموفقا .. لكن مقتل الفيلم كان على يد جمهور ۱۹۷۷ القلق › المؤرق 
بمشاكل يومية ملحة » ذو النزعة العملية ٠‏ ألنفعية »› الذى كان من 
المسير عليه جدا أن يتحمل متابعة عذاب عاشقين دة ساعتين . 


یموت عماد حمدی فی ١‏ بین الاطلال ) ٤‏ کما مات من قبل ف « انى راحلة » 
وعشرات الأفلام الاخری ٤‏ وکما سیموت فی عشرات الالام اللاحقة »› 
وھذا ما یعنی » جوهریا ٤»‏ آنه بطل ا يحمل مقومات بتائه على قید 
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الحياة » فهو بقلبه الكسر » وروحه الهمائمة » وطيبته المتناهية › 
لا یکاد یقوی على خوض المراعات » وبالتالی يیدو مهزوما او نی طریقه 
الى الهزيمة . 

عماد حمدى هو المثل الوحيد » باستثناء حسين صدقى » الذئ لم 
يؤدى دور الشربر » ولو مرة واحدة » وف الرات القليلة التى بدا فيها 
قريبا من المسلك الشرير ٤‏ فان صاع أفلامه يحرصون على احاطة هذا 
بسلسلة من البررات القوية »> من خازج روح البطل الذى 

تشوبها شائبة .. ففی « لبلة من عمری » لعاطف سالم ٠۹۵۲‏ » يتزوج 
N Ly‏ 
وبعد عودته تحاول الاتصال به › ولكن القدر _ صاحب اليد 'الططولى ٠‏ 
يتدخل فتصاب الزوجة فى جادث تفقد الذاكرة على أثره ... وصدفة يعثر 
علیها عماد حمدی .. وتعود لها ذاکرتها بعد أن تری طفلها . 

وفى ١‏ موعد مع السعادة » يغتصب عماد حمدئ الفتاة التى تحبه فاتن 
حمامة .. ولكنه کان فى حالة سکر شدید ٤‏ حتی آنه غندما يفيق ۰ لا يكاد 
يتذكر شيئا عن هذه الواقعة . 

لقد حافظت السينئما المصرية على نقاء فتاها الأول الى درجة 
جعلته أقرب الى اللاثكة منه الى البشر ٠‏ وربما لن نستطيع أن نتذكر __ 
الا بصعوبة شديدة ‏ صورة مماد حمدى وهو بملابس الفلاحين > آو وهو 
يتصبب عرقا أمام احدى الماكينات » أو وهو يجلبان رجل شعبى ٠‏ . 
وليست مصادفة الا يلتثى مع توفيق صالح مثلا ٤‏ مخرج « درب الهابيل » 
و « صراع الأبطال » و « المتمردون » و « يومياتث نائب ق الأرياف » 
و « السيد البلطى » › وهذه كلها افلام واقعية » وليست مصادفة 
أيضا الا يلتقى بيوسف شاهين » ولو مرة واحىدة » خلك .ان ابطال 
يوسسف شاهين > اجمالا » اما يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة » 
واما يعبرون عن هموم تتجاوز مجرد العذاب من أجل حب ضائع .. 
وختى صلاح أبو سيف » بعدااأن أسند البطلولة لعماد حمدى › 
فی الفیلم آلرومانسی «-دایما ف قلبی » » لم یلتقی به » طوال اتغماسه 
الخلاق فى أنلامه الواقمية الشهمة : « لك يوم با ظالم » و « الاسسطى 
حسن » و « ريا وسكينة » و « الوحش » و « شباب امرأة » و « الفتوة ٠»‏ 
ولم یلتقی به الا من خلال احدى شخصيات احسان عبد القدوس 
فى رواية « لا ائام » ء 

فى القابل » كان من طيائع الأمور أن يصبع عماد حمدى القاسم 
المشترك فى افلام المخرجين الذين يميلون الى الرومائسبية مثل عز الدين 
ذو الفقار وبركات وأحمد ضياء الدين ومحمود ذو الفقار » أو يميلون الى 
الميلودراما مثل حسن الامام وحلمى رفلة . 
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بمرور الأيام > ومع تقدم العمر » وازدياد زحف التجاعيد _ بصرامة ‏ 

وق وچ باد دی كان ابد ان ينخلى ن دون انى الول الع 
ی السحاب »> ليقوم بدور الكهل الذى ريو اجه جا ايه وهو علی 

ا الشيخوخة . 

فى هذه الرحلة › اقترب عماد حمدى من الأرض .۰ حتا ظل حاملا معه 
عفاصعر الهزيمة » ولكنها لم تكن بسبب التدر »¢ كما كانت ف الأيام. الماضية › 
ذلك ان ن الواتقع » بكل ثقله ٠‏ وتناقضاته-» وصراعاته » أصبح ٠‏ منذ الآن › 
يقتحم حياة رجل فى طور الاغول ۰ 

بالطبع ثمة جشراتالافلام الهزيلة › ا مكررة » قدمت عماد حمدى دور 
المجوز المراهق › الذى يظل يطارد البطلة » طوال تصف الفيلم > حتى يحصل 
عليها » ويتعرض طوال النصف الثانى » الى العديد من الآهائات . 

بعيدا عن هذه النوعية من الأفلام » تبرز أدوار عماد حمدى التى تعد من 
افضل انجازات السينما المصرية. . .احسن عاكف فى «خان الخليلى » الؤى 
آخرجه عاطف سالم ۱۹٩٩‏ > و «انیس زکی» فی «ثرثرة فوق النيل» لحسين 
کمال عام ۱۹۷۲ وسلطان فی « سواق الاتوبیس » لعاطف الطیب ۱۹۸۳ .. 
وهذا على سبيل الثل لا الحصر . 2 

استفاد عماد حمدى وهو يتوم بدور أحمد عاكف بخبرته الطويلة ودرايته 
بمشاعر تلك الشخصية البديعة التى صاغها نجيب محفوظ خلال روايته 
الشهيرة.. ان ا کا درل لاور ور و عل و 
جديدة فى أدبنا الحديث » انموذج بشرى 'لتلك الطبة الوسطى > التى تكون 
الوم اتر قق اأحةع الرى ٤‏ ورن يز الرسل تن عة ال ال 
الكادحين والسادة المترفين » بل لملها الطبقة القلقة المعذبة > 
ان قطمئن الى الحياة كما تطفئن الطبقة الدنيا » كما لا تستطيع ان 
طموحها ) فترتفع الى مستوى ا ر ا 
يما تنعم به تلك الطبحة من مأل وجاه وسلطان . وبالرغم من‌هذا القلقو الا 
المقيم »> فان تلك الطبقة لاء تخلو من فضائل رائعة » بل لعلها تنفرد دون 
غيرها بطائفة من الفضائل التى ترفع من.قيمة الاتسانية . وف راس الفضائل 
ياتى الاحساس الصارم بالمسئولبة“ المائلية والتضحية فى سبيل الأسرة ٠»‏ 
والضانى فى سبيل الأهل والاخوة » .. 

تدور أحداث الرواية » زمنيا » فى دوامة الحرب المالمية الثائية.» 
ومكانيا > فى قلب التقاهرة الشعبية » وها هو عماد حمدى ياتى الى الحارة 
قادما من السّكاكينى » كان عليه أن يتوم بدور ثول الأسرة بعد 
خروج والده من العمل » وينجح » بصعوبة » أن يوفر لشقيقه الأصغر فرصة 
التعليم ا ھن جال لال ك 
يكتشف ان فطلا ر الزمن السريع » القامى . » ترکه کهلا ١‏ . لکن العزاء ياتى 
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عن طريق قناعة أحمد عاكف بأنه «عبقرية مضطهدة) يمير عنها عاد حمدى 
بنظرة استعلاء خجولة » لا تكاد تتبدى من خلال احباطاته المحوالية 
وملابسه ذات الطابع الرث ٤‏ ويقتحم الأمل حياته » من خلال حبه لجارته 
إلشابة الصغيرة نوال « سمرة أحمد » > لكن هذا الأمل سرعان ما يتحطم 
بقتسوة على ید شقیته رشدی « حسن يوسف » الذى نقل ٬حديشا‏ من 
أسيوط الى القاهرة » ويضطر » بطانا البائس » الى التضحية مرة أخرى» 
فيزداد انغلاقا على نفسه > ومع تتابع المشاهد ؛ يجطنا عماد حمدى :+ 
باقتدار هائل > نحس ٠‏ وبقوة ٤‏ مأساة ابن الأسرة المتوسطة التى اغلقت 
آمامه .كل الطرق الا طريق المزيد من التضحيات .. ويمرض الشقيق “ 
نتيجة تبديده لطاقته وصحته > ويموت مسلولا > ويهذا يضيع آنجاز 
أحمد عاكف الوحيد .ء. وف مشيد بالغ التأثير » بجهش عماد حمسدى 
بالبکاء ؛ ویلقی بنفسه على سریر شقیقھ الخالی ۰ کما لو کان یرش حیاته 
لها ء فضلا عن بكاء شقيقه الراحل » والذى راهن عليه . .فلم 
یخسر الرهان فحسب » بل ٴخسر کل شىء . 
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فی « ثرثرة فوق النيل » يطالعنا عماد حمدى قى دور الرجل امنسى ٠‏ 
الوحيد » الضبائمع ٠‏ « ائيس زكى » » الذي يقترب من ا 
الشيخوخة ..-واذا كان المىوظف امعذب ف « خان الخليل » وجد شیا 
من القوازن النغسى بان يعيش بوهم انه « عبقرية مضطهدة » › فان الموظف 
الذى ضاعت حياته » بلا انجإزات تذكر » وجد خلاصه الفردى ف‌انيفرق 
وعيه وعقله أو قبايا وعيه وعقله فى امخرات التى يدخنها بشراهة 
ما بعمدها شراهة .. أن هزيمته هنا ؛ مثل هزيمة أحمد عاكف ٠٠‏ 
تأتى لأسباب واقعية تماما » وليست لأسباب رومانسية » كما كان الحال 
"فى مراحل سابقة . عماد حمدى فى الثرثرة › شأنه شان اللايين لم يدعى 
للمشاركة ؛ غأمور الوطن تسيرها ؛ فى النهاية ٠‏ مجموعة صغيرة » وطنية 
فى جوهرها » ولكنها آبوية ٤‏ يصبح اللايين فى ظلها اقرب الى الرعايا 
منهم النى المواطنين .. « انيس زكى » معزول » لاسباب خارجة عن 
ارادته. » وهو > بمرؤر الوقت » يستمرىء هذه العزلة » ويتكيف معها ٠.‏ 

لكن أحداث الوطن تقتحم حياته » وفى مش-هد بديع > ف مدينة السويس 
امحطمة"» الجر ا ب کر ا ٤‏ یتلفت عماد حمدی حوله 
فيكاد يسمع صوت أطفال وهميين يلعبون .ويتصايحون » الا أن البيوت 
المدمرة > والشوارع الخالية الموحشة وارجوحة الأطفال التي علاها 
تراب » والنوافذ المحترقة > كلها صور تقتحم وعيه بقوة فيبدو كما 


¥ 


لو كان يفيق من آثار الدخان الازرق”التراكم فى ثنايا عقله فتغرورق عيناه 
بالدموع » ويصرخ من اأعماقه › دون أن يفتسح فمه ١‏ فين الناس .. 
راحوا فین » ؟ .. هنا ) فى هدا امشدد الهائل »> يعبر عماد حمدى »> 
على نحو صادق »› من شعوره الدامى بوطن يتعرض للضياع . 

بدا عماد حمدى حياته السينمائية بدوره القوى ف الفيلم الهام 
« السوق السوداء » » ومن الفارقات ان يكون آخر دور له » على الشاشة» 
هو دور « سلطان » رب الأسرة المجوز »› فق الفيلم المام « سواق 
الأتوبيس » .. فى الفيلم الأخرر وشائج صلة حميمة تربطه بالفيلم 
الأول ء.. كان « السوق السوداء » يتف موقفا عنينا ضد طبقة المستغلين؛ 
اللصوص ٠‏ التى يدات تطفو على سطح المجتمع المصرى »> خلال الحرب 
المالية الثانية .. وجاء « سواق الأتؤبيس » ليغضح طبقة طفيلية 
شرهة بدات تلهب خررات البلاد » خلال سنوات الانفتاح .. « سلطان » 
هو صاحب ورشة نجارة » بناها بجهده وعرقه وذراعيه » وجعلهما 
تنبض بالحياة والانتاج » ولكن قيم الانفتاح الفاسدة التى توغلت 
فى أرواح أزواج بناته سرعان ما تتحصول الى رغبة مشينة فى الاسستيلاء 
على الورشة لتحويلها اما الى بوتيكات أو معارض موبيليات .. ويشهد 
عماد حمدى ماله وهو يتهاوي . حقا ) ان أبنه حسن « نور الشريف » 
يقاتل من !جل أن يبقى الورشة ‏ رمز العمل الشريف د حيا > لكن اصحاب 
الننوس الوضيعة ١‏ والذين تعلموا إن المكسب السريع › باى طريق › 
هو السببيل الوحيد للبقاء > يتكالبون لمحاصرة العجوز وابنه .. وأحسب 
ان ثمة مشهدين ٠‏ لا يمكن نسيانهما “نى هذا الغيلم ٤‏ سيمعدان » مستقبلا > 
من كلاسيكيات السسينما المصرية ٠‏ التي ستصاح للدراسة والتامل ء. 
المشهد الأول عندما يعود نور الشريف الى والده العليل يعد رحلته الخائبة 
الى شتيقاته ق بورسعيد ودمياط » بحشا عمن يقف الى جانب اء 
الورشىة واستمرارها ... فى شسقة سلطان البسيطة الاثاث تلتقى عيون الاين 
والأب ٠‏ وبنظرة واحدة يعرف الأب ما حدث فيحل الحزن محل القثلق, 
والترقب » وبتظرة واحدة يعبر 'الابن عن مزيج من الالم والشفقة .. 
لقطة اغنى وآقوى من ای حوار .. وف مشدد لاحق. يتسحب سلطان 
من الصالة ليدخل حجرته طالبا من زوجته أن تغلق النامذة ,» ويتمدد 
على فراشنه مستضلما للموت المادى بعد أن قتل معنويا وروحيا .. هذه 
هى اللقطة الأخرة لعماد حمدى »> نارس الأحزان المهزوم »> وهى ؛ من خلال 
روح الفيلم » تحملئا مسئولية الوقوف > بشكل ما » مع بقاء واشثمرار 
الورشة »> وتشحتنا » على نحو غريد » كى نقف ضد القيم التى تمثلها 
البوتيكات > الانجاز البائس لسنوات من العبث والضياع . 
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4# قصة قصية 


۹ 
جار النبى الحلو 


قالت هى 'النحيلة : ان ,الليل قادم بعد النهار وعلى ان استعد له حتى 
لا يقتلنى النهار القادم بعد الليل . 


وكانت فى الحجرة وحيدة » لم تنعكس صورتها على الراة فى الدولاب 
المقابل . البلاط أبيض وأسود وبارد . دست قدميها فى الشبشب ٤‏ وکائت 
ساهية . هی بدون آمها كفرع بلا شجرة . ٠١‏ 

تنظر فى البئر وتقول للبئر 'احك لى عن أيامى القادمة ولا تذکرنی بسنواتی 
.الاضية › وت تقول لشجرة التمرحنة أننى فى شوق للحناء . جلست أمام 
مرة الدولاب فرات نفسها فيكت > لمااذا يارب أنا غلبانة اليس هناك 
غلبان يتزوجنى أنا التى لا املك سوى اربعة جلاليب وفستانين لونهما ازرق 
وشبشب وحذااء جلد وحذاء بلاستيك وقي أذئى قرط فالصو . 

فتحت الشباك فامتلأت الحجرة بالنور وبالدفء ٠‏ ورقبت السرير › 
وتمتمت تمتمت بلا غناء بداية أغنية حزينة وسكثتث ؛ وضعتث اللحاف على الشباك 
ليت ونكت الاب ميا هة م فت اة د م . لادا 

لا أركب الكئسة وتطير بى حيث لا اعرف حيث الرجال هناك يعرفوند 8 

وکنسٹ على مهل وبرفق ومن الرا ديو كانت الأغنية تغنى وكانت هى ساهمة ء 

امس المرير فتحت بابى فدخلن على e‏ وجوه نحيلة صفراء › فاتهن 
عمرهن وهن يبحثن عن عريس وبكين بكين .. .خرج الرجال للأراضى الغريبة 
ولا رجعوا آفنياء ترکننا 5 ترکننا ٠‏ 

فى ليلة الامس ظلت واحدة منهن تنتحب فى الحوش بجوار الشسجرة 
وقالت آنه مدفون تحت الشجرة فمتى يطلع ؟ 

كانت مها العجوز النحيلة تحكى لها عن طاقة القدر حين تفتح » وعن 
الفيب 'الذى يحمل مالا تعرفه » وفى كل عيد يخرجن مما فى أول شعاع 
للشمس ويذجبن للمقابر بالكعك والتمر والقروش .ويبكين .على الثلاثة 
الذين خطنهم الموت الأسود ذات ليأال سوداء . 


8 


وف کل عام. تقول الآم ‏ وهى تمشط للابنة شعرها الخشن بمشط 
ذی آسنان خشب - يا ابنتى العام القادم سيحمل لنا الخ وابن الحلال 
الذى يتزوجك وتنجيين .منه ولدا واثنين وثلائة + الأول يحقق لك حج 
بيت الله › والثانى يطعمك من رزقه ٠‏ والثالث ياخذك بين جناحيه . 

وتبكى البتت للحلم الجيمل وتقول : اليس لكل فوله كيال ؟ وترى انها 
شديدة الشبه په بامها السمراء > ولکن آمها تزوجتث من رجل فقير حت مات . 

۔ مات ابی ومات اخی وماتت اأختى . اغلقت الراديو > واثداحت الدموع 

من عينيها . قالت لھا جارتها : يا جارتى الفلبانة الرجال عبء ومصيبة .. 
انت قى خر حال .. لا تبكى حتى لا يضيع نور عينيك . غقالت لها : انئى 
اختى آبرد وآسخن واننى وحيدة . 

واخذت ف‌البكاء . 


جلست على كرسى منجد ومسحت أنفها فى كمها وحملقت للصورة المعلقة 
- على الحائط ٠‏ الوانها زاهية ولكن ليس فى الصورة غر بيت وشجرة . )اذا 
علقت أمى صورة ليس فيها غير بيت وشجرة ؟ 
ركزت على ركبتيها واطلت على الشارع » رأت الرجال والشبان » 
واستغربت ؛ وقالت : كلهم اخرجوا. جواز السغر ليتركونى . يارب ابعث 
لی برجل ولن اتول له لا حتی ولو کان مکوما ف قنة . 
٠‏ هذه الدار الضيقة والحوش الواستع والذى به شجر يزهر ولا يثمر . 
وانا .. فى حاجة لك ترعق وتصرخح جتى نضحك وننام بين فروع الشجر 
و الظل وتحط ملینا الیمامات فتبیض ونسرق بیضھا کی یفقس فی حجرنا 
الدافیء . حين يزعق ساسكت وتضحك مى وتخرج . 


تخرج !! خرجت اہی وتالخرت ھی التی تشترئ لی الطعام والشراب 
وتخدمنى بعيئيها > طول النهار تضحك وتقول :"الشمس جميلة لها الف عين 
دامئة وانت بنت طيبة وإنا امك ٠التى‏ أحبك وأرعاك واخاف عليك مى الهواء . 

وطول الليل تبكى وتدعو ريها ان يرسل لابنتها الزجل > وللاذا! ياربى 
وھبتنا 'الحزن والالم .. ۲ہ لو افرح باہئتی . هل تبکین یا می ؟ علی ماذا 
یا ابنتی ¢ مازال الظبر يطير والنهر یجړی .4 ومازلنا 3 تنام جائعين e‏ 
ربما کثت احلم . 

ويمتد الحلم الباكى طول الليل البارد .. 


رتبت الحجرة وجلسث على السنرير . هاهى صورة أبيها »> وصورة 
اختها التي ماتت قبسل أن تتزوج وصورة اخيها ببدلته العمسرية › 


0. 


في كل اكتوبر يحتفلون بذكراه المرة . لو كان حيا لأتى بأاصحابه ولعل واحدا 
منهم کان تزوجنى . للا كنت اسر معك فى شوارعنا الضيفة كنت اشعر 
بالفرح ¢ ومام کل دار اھہنا ساتر الطوب ليحمينا من اليهود ؛ كان يرسل 
لى من الجيهة الخطابات إلجميلة » يسلم على وكان يهدينى سلام زملاء 
الحرب . تری هل من کان سیتزوجنی قتل وحرق ایفا !! 

قالت امھا بعد ان مسحت دمعها : انظلری .. لن تظل مساکین . 
ها هي مكافأة موث اخيك بها سنعێش . 

وطارت طيور بیضاء وظلت تحوم حول البيت النهار والليل وكانت 

تنقر على الزجاج وكا نخآف ان تفتح لهم .. 

وباكافاة لشترينا التليفزيون والبوتوجاز »> ووضىمنا التليفزيون بالحجرة 
والبتوجاز فى الحوش . 

بتؤدة قامت لمعت شاشة التليفزيون بقطعة قماش . انها تفعسل 
الأشياء برتابة “ فكل شییء مرتب منذ امس واول أمس والشهر الفائت ؛ 
والآم حين تعود ترتمى على الحصية > وتأخذ الابنة حقيبة الخضار وتخرج 
للحوش الواسع الذى به بوتوجاز وغسالة وطبلية فتطبخ وتعود بالاكل 
فيأكلن ويتحدثن هليلا ثم ببكين بعا ولا تبوح الام ٠‏ 

حين تطلع فوق السطح لتنشر الغسيل تكون فرحانةفرحانةبالشمس 
وبالدجاجات وبالديوك > تنشر الغسيل وتجلس غوق الفش ؛ وتنام على 
ظهرها فرحانة وتنأم على بطنها فتدناً » وتفوص براسها فى القش فترى 
الطيور البيضاء وترى النخيل يسائط منه البلح الاحمر ٤‏ والماء يفيض 
يغيض . تخبط الرجل على ظهره فيضحك ويجرى وراءها با لمشوار » تحلب 
العنزة وتقول العنزة ماء وتنط . وتكلم الطير ويقول لها الطر آنت اجمل 
النساء واطيبهن . وضوء الشمس يبهر العين فتضع ظهر يدها علىعيئيها. 
يارب السموات والارض ابغنه لى حتى يخاف على ويربت على ظهرى وانام 
ف حضئه وثفرح أمی ۰ یارب حین ستموت آمی ساموت ۰ 

يكون السطح واسما > وال لابس المغسولة تهتز ٤ E‏ وتطیر 
فساتینها ٠٠‏ من سیقع مله فستائی ستقع عليه عیئی وسیکون زوچی٤تبص‏ 
للفستان الطائر .. هو الفستان الاززق ذو الزرار. الازرق يطير ويطر ٠‏ 
خطفته القنہس ٠‏ این فستائن .یا شنسقاتی .۰ ۵یا انی الو فشتانئ 
أحمر ريما ما خطفته الشمس ٠‏ ` 
. خبطت على صدرها حین انِن للظهر .. یا خرابی یا امى ..٠‏ لساذا 
تأخرت يا دنيتى السودا .. سابيع نفسى اذن للعجوز التى تشترى الحلى 


ا . 


واقول لها اشتزی ف وپیعی لقاء ترط او سلسلة › ضعیئی فی الجوال واترکینی 
امام المقابر حتی اموت فی خو ۰ رہما یخرج ابی من بین المقابر ۰۔ ربما 
يخرح ویریت على راسى ويقول لى : لماذا انت حزينة .. ؟ . آنا اعرف 
آنك مسكينة .. آنا الفقير لم ترثى منى سوى فقرى > كنت حمالا وأمك 
كانت تبيع الفول حتى اصبح الفول غالى الثمن ويد امك اكلها الروماتيزم ٠٠‏ 
يالك من مسكيئة يا ابنتى ويا ابنة امك , لکننی یا ایی ارید فقط آن تربت 
عل راسی وتقول هووووه .. هوووو ... فانام وانام . 


يا خرابى يا أمى اياك أن تغيبى . أذن للظهر وعاد الرجال لدورهم › 
تعالى يا أمى لأحكى لك كيف فظفت الحجرة ولممت التليفزيون ونشرت المفسيل 
وملات القلل » ورميت الزبالة »> وطردت فأرا من الحجرة » وغيرت ملاءة 
السرير ولمعت زجاح الشباك ٠‏ وسكبت الفينيك على المهاء بدورة المياة > 
وكيف رميت الذرة للدجاجات » ورويت التمرحئة من البئر ء 


دخلت الام فشهقت البنت : اذ تراعت امها جميلة الوجه صبية ! من 
اين هذا الجمال يا امى .. هل خرجت حالا من رمال البحر ؟ ئت صبية .. 
بل وتضحکین !؟ 


. قالت لها تعالى يا ابنتى .. انظرى ماذا أحضرت لك .. فحملقت فى 
حقيبة الخضار فلم تر شيا فقالت امها “ انظرى فى هذه الصرة فنظرت فرات 
ملابسا حريرية وأتراطا ذهبية وخاتمسين بفصين اخضرين وكردان بحجم 
الرقبة ومكحلة.قالت أمها : أرسلها لك الرجال وستعودين ضصغيرة وجميلة. 
ثم وقع نظر المسكينة على قدمى أمها المعروقتين النحيلتين فجرت فزغة 
حیث السطح والشسمس ۰ ونادت : یا شمس .. ارم لی بغسستانی 
الازرق .. ارم لی بفستانی الأزرق + 


{۲ 


فخری لیب 


جاك لندن واحد من المع الأأسماء التی ظهرت ف سماء الأب 
الآمریکی . ولد ق ۱۲ ینایر ۱۸۷٦١‏ ومات فی ۲۲ نوفمبر ۱۹۱۲ . عاشس 
أربعين عاما مليئة بالحمركة والقراءة والكتابة ٠‏ .الا أن حركة جاك 
لندن لم تكن كلها الى الأمام > كما أن كتاباته لم تكن كلها كتابات جيدة . 


ويمكن تقسيم حياته الى مراحل ثلاث : 

. مرحلة القاع والاحلام الضائعة‎ )١( 

(۲) مرحلة النضال الاشتراکى . 

(۳) مرحلة القمة والعزلة . 

ان هذا التقسيم وان دل على مراحل متميزة » الا انه لا يتبغى اللظر 
اليه بطريقة .الية . فالمراحل متداخلة » تحوى كل منها عوامل التحصول 
الى المرحلة التى تليها . بل ان مرحلة البداية تحوى فى طياتها مكوتات 
النهاية , ` 
اولا ‏ مرحلة القاع والأحلام الضائعة : 

تبدا هذه المزحلة بميلاد جاك لندن غير الشرعى » من ام تعمل 
بالروحائيات » واب يعمل عرافا متجولا . ولد فى لب ازمة طاحنة كانت 
تعصر الأمةر الأمريكية .. البوك تشهر اقلاسها » ومئات الالوف من‌العمال 
العاطلين يجوبون الشوارع والطرقات يطالبون بحقهم فى الحياة . 

وتتزوج آمه من عامل زراعی يدعى جون لندن › يعطى الطفل 
أسمه ٤‏ ويحمل هذه الأسرة وفاسة ملى كتفه »> يجوب بهم الببلاد طولا 
وعرضا ) فى بحث مضنى عمل يسد به الجوع ويحفظ الرمق . 


t۳ 


ويشب الطفل وقد « وصمه الفقر بميسمه » ) كما قال هو عن 
تفه فيما بعد . الا آنه ييدى > فى سن الثامنة > ولعا شديدا بالقراءة . 
غيقرا كل ما تقع عليه يداه . وانحصرت قراءاته حينذاك ف روایات 
قاتمة وصحف قديمة . حقى افا انتقلت الأسرة الى « أوكلاند » > 
غدا زبونا دائها للمكتبة العامة ء 

ويتعطل جون لندن › فيصبح على جاك لندن المساهمة فى اعالة 
الاسرة . فيعمل فى بيع الصحف الصباحية قبل ذهابه الى المدرسة »› 
والمسائية بعد عودته منها > الى جوار اشتفاله أيام المطلات والاجازاتك 
حمالا أو“عايلا على عربات الثلج . ويطلق عليه زملاؤه › فى سن الثالثة 
عشر ) مؤرخ الفصل . واختر عندما نجح ٠‏ ليلقى خطبة حفل التخضرج 
فى مدرسة « أوكلاند » » الا أن ملابسه الممزقة حالت دون ذلك . 

ويصاب جون لندن اصابة تقمده عن العمل » فلا يسستطيع جاك 
الالتحاق بالمدارس العلينا . ويتع عبىء الأسرة بكاملها على ماتقه . 
فيلتحق بمصنع التعليب باجر قدره سنت واحد عن كل ساعة, عمل 5 
كان يعمل حينذاك من ثمانية الى عشرين ساعة فى اليوم الواحد » حتى 
انتابه الضجر »› فقرر أن يهجر هذا العمل القاتل > وأن يممسل 
بالترمصنة . 

اقترض جاك مبلفا من المال كى يشترى به القارب السلازم 
لهذه المهنة الجديدة » وكان على دراية بأسرارها خلال تعرقه بعدد 
من قراصنة المحار 'التين يسشطون على أحواض الشركات الكبيرة - 
آئناء تردده على خلیج مکسیکو , 


وحصل جاك القرصان » ف ليلة واحندة » على ما يعادل اجره طوال 
ثلاثة شهور فى مصنع التمليب . فانطلق يسطو ويبيع ما ينهب بأسعار 
مرتفعة ف موانىء « أوكلاند » ويغرق أيامه فى الخمر » ورغم ذلك لا ينسى 
القراءة . وسرعان ما لقب بامير القراصنة . الا أن عصابة اخري سرقت 
قاربه » فممد الى الالتصاق بغرقة البوليس الى تطارد القراصنة »> 
مقابل ٠‏ من الغنسائم التى يوقغونء بها . الا.انه سرعان ما اكتشف 
انهم لا يختلفون هن القراصنة فى شىء غر الاسم . فهجر هذه المهنة . 
لكنه وقد تعلق بحب البحر » اتجه للعمل على السفن . مأبحر عام 1۸۹١‏ 
الى كوريا واليابان وسیبريا . ثم عاد بعد شهوز سبع ليلتحق بمصنع 
للجوت . 

فى تلك الأئناء اعلنت جريدة « نداء سان فرنسيسكو » عن جائزة 
لن يكتب أحسن موضوع وصفى . وق هذا يول جاك لندن  :‏ طلبت 
مى منى أن أقوم بهذا العمل . كنت أجيد الكتابة ٤‏ لكنى كنت مرهقا 
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استيقظ فى الخامسة والنصف صباحا » فابتدات الكتابة. عند مئتصف 
الليل ... » ونال الجائزة الأولى وقدرها خمسة وعشرين دولارا "٤‏ وكان 
سنه حينذاك سبعة عشر.عاما ٤‏ فاتجه النجاح بتفكيره نحو الكتابة . 
وكتب قصة عن البحر ارسلها الى الصحيفة . الا أن احندا لم يرد 
عليه ٠‏ 

ترك مصنع الجوت وتلم الكهرباء . كان يفكر حينذاك فى ان يستخدم 
آخرين ويغدو ثريا . كان يجلم بأن تحبه ابنة صاحب المصفنع الذى 
التحق به » ثم تتزوجه فيمتلك المصنع ويتسع ويتسع ليصبح رئيسا 
للجمهورية . كان فى تلك الفترة مترديا » يشعر بقدرته الخاصة علىتحقيق 
ہا یرید 4 لم تكن له حرفة محددة » لكنه كان يقوم بكل الأعمال 
لم يكن لديه ما يقلقه على مستقبله 4 فقد كانت صححته جيدة وعضلاته 
مغتولة » كان يستمد مفاهيمه وآراءه من دعاة البورجوازية ومفكريها 
وصحافتها ٤‏ ويرى أن الوقوف فى وجه صاحب العمل خطيئة لا تفقفر “٠‏ 
بل کان يمکن أن یکون محطم اضرابات محترف . 

الا ان عخلة الحياة كانت ساحقة لا ترحم . فالبطالة تبتلع لاف 
الأمريكيين ,> واضرابات العمال تهز الأمة الأمريكية من اساسها . والتذمر 
على أشده بين الفلاحين بسبب القطن ء وارتفعت صرخة الجوع فى كل 
مكان »> وزحنت جيوش العاطلين الى وشنجطون . 


وقرر جاك انىن ألا يكون « حيوانا عاملا » » والا يعود الى « تجارة 
المضلات » . وانضم فى ربينع 1۸۹۲ الى جيش كيلى الزاحق الى 
العاصمة من اجل الحصول على مراسيم بحق العمال فى العمل . 
انضم دون ای هدف نضالى . انضم بروح المغامر لا أكثر ولا اقل . 
انضم اليهم بملابس الممال التى تخفى ف طياتها قرصان خليج مكسيكو . 
اذ.سرعان ما انسحب هو وآخرون واستالوا قاربا ابحروا به فى النهر ,٤‏ 
يرفعون الأعلام الامريكية ويطالبون الفلاحين بالطعام والزاد الجيجٍ الزاحف 
خلفهم ثم٠‏ یاکلو ھ . الا آن آمره انکشف . فطارده الفلاحون » وطرده کیلی 
.من جيش. اعمال الذين كانوا يتساقطون على الطريق ويدفنون بلا طقوس 
راو شواهد . فاتجه الى مونتريال فى الشرق »› يتسلق اسطح القطارات 
ويحاور الحراس التربصين بأمثاله من التشردين . 


ووصل جاك لندن الى الشرق . هنالك راس الرجال فى جميع الأنواع 
وقد سحقهم العمل . وعرف أن .السادة .قد القوا بهم جانبا كما يلقى بالخيل 
المجوزة . كانوا مثله يوما ما .> يمتلكون العافية والعضلات » الا انهم اليوم 
نفاية ملقاه فى القاع. . عاش جاك 'لندن معهم يطرق الأبواب يتسول طعاما 
او كساء الا انهم كانوا يتلقون الصمت واللمنات . فاخذ يتسكع فى الحدائق 


{a 


والشوارع يستمع لحياة العمال » ويتأمل صورة قاع المجتمع . كل هؤلاء 

الئاس يسرون على منزلق من العرق والقوى النهوكة . وامسك الفزع 

بتلابیبه . مانا سیحل به عندما تخوئه قوته ؟ ماذا ای وسمعه آن یفعل عندہا 

يعجز عن العمل الى جوار شبان اقوياء لم يولدوا بعد ؟ وراى لندن المستقبل. 
آلذی کان لا یعبا به » ولا یفکر فیه . رای مصیره نی مصر الآخرین . ونی 

ذلك يقول « عندئذ أقسمت قسما مغلظا ان اتسلق تلك الحفرة التى غدوث 

شرب قاعها » . 


شم قبض عليه فی یونیو 1۸۹6 › خلال تجواله فى مدينة شلالات 
نياجرا . وأخد الى السجن حيث أضيق الى عدد آخر من المتشردين . 
وعندما اكتمل عددهم تة عشر اقتيدوا الى غرفة المحاكمة . كان هنالك 
رچل 2 الأحصكام دون الاستماع الى دفاع أو احتجاج . وقرر 
e‏ إن بعلن انه مواطن امريكى له الحق كل الحق فى لقاع عن 
. الا آنه قیل EE CO E RE‏ 
ا يوما . واقتيد الجميع النى الاصلاحية حيث ارتدى ملابس السجن 
وسرقت ممتلكاته الهزيلة وحلقت رأسه ففدت ككرة البلياردو . كما حلقث 
فقون الآخرين وشواربهم حتى غدت مناظرهم بشعة . 


أغلقت جميع الأبواب امامه ما عدا باب السجن ٠‏ باب النزلق الى 
الخاين .حت اعصب الا جدوى من عضااته النتولة امام مچتمع الالة 
الحدبثة ؛ والقتال حتى الموت للعثور على مكان امامهاا .. 


ثانيا ‏ مرحلة النضأل الاشتراكى : 


استمع جاك لندن »ء خلف جدران السجن » إلى العمال إلعاطلين 
والذين سجنوا كمتشردين ‏ وهم يناتشون مصيرهم . كان البعض منهم 
يرى ألا فائدة من المقاومة ٠‏ فالقوى التى تحكمهم قوى عاتية » لا قبل 
لهم بمواجهتها . الا أن آخرين تحدثوا عن الطبقة الماملة وقوتها » ان 
توحدت ونظمت صفوفها . سمع عن مارکس وائجاز . سمع عن الحركة 

اشسثراكية المنتشرة فى كل مكان » والتى تناضل منذ نصف قرن لتغيير ظروف 
الاجتماعية وتوف العمل والرخاء للکادحين : 


وتار کثیرا بما سمع وما رای ٤‏ واعتبر خروجه مڻ السجن بما حمل 
من اقكار جديدة » ميسلادا جديدا . 


وأنكب يقرا من الكتب غير ما تعود أن يقرا . قرأ البيان الشيوعى . . 
ووچد فيه اجابات على كثير من الأسئلة التي كانت دور ف ذهنه . الا أنه 
نحى جانبا ما اأعتقد أنه يتعارض ف البيان مع معتقداته . ثم التحصق 
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بغرع الحزب الاشتراكى فى اوكلائد . واخذ يعلن فى كل مكان أن بطاقته 
الحزبية هى اكثر ما يفخر به من ممتلكات . 

وف ذلك يقول : 

« لقد نشات بين صفوف الطبقة الماملة » واآنا اليوم عائد الى 
النقطة التى ابتدات منها . لقد سقطت نى قاع المجتمع » وتعلمت انسه 
کی یحصل الانسان على الاكل والمأوى لابد له وان يبيع أشياء . 
التاجر يبيع الأحذية » والنائب يبيع الثقة التى منحت له . بينما يكاد 
يبيع الجميع شرفهم » حتى الئساء.,. الحياة بيغ وشراء . والمامل 
لا يتلك غير عضلاته بطرحها للبيع . التاجر يستطيع أن يصئع حذاء 
آخر يتعيش منه > الا آن العمامل لا يستطيع أن يعوض العضلات 
التی ببیمها › حتی یحین حین تفلس فيه عضلاته . ولا یبقی امامه سوی 
الانحدار الى قاع امجتمع ؛ كى يفنى ويموت فى تعاسة وشقاء . وتعلمت 
أن مخ الائسان مطروح للبيع كذلك > الا انه يستطيع العمل فترة اطول 
من العضلات . 


كنت فى القاع حيث المجارى ورائحة المواء لا تطاق . لقد 
هجرت تجارة العضلات وقررت أن ابيع مخى . ولهذا عدت الى 
كاليغورئيا » واخذت فى القراءة . وهثالك اكتشفت أن ما وصلت اليه قد 
توصلت اليه عقشول أخرى ترة وعظيمة . بل لقد ثوصلت الى 
ما هو ابعد من ذلك بکثیر . اکتشفت اننی اشتراکیى › والاشتراكون ' 
ثوريون يسعون للقضاء على هذا المجتمع . وهم خلال ذلك ينون مجتمع 
امستقبل . والتحقت بحلقات العممال والثقفين الثوريين » حيث التقيت 
بعقول متفتحة » وبقبضات عمال ثوية , وباساتئذة جامهات طردوا 
لانهم فكروا ٠‏ 


هنا وجدت الايممان الدانىء ؛ .الايمان العميق بالائسانية . هنا 
وجدت عذوبة انكار الذات . وكل الأاشياء الجميلة التى تتمتعم بما 
الروح . هثا الحياة نظيفة ونبيلة ونابضة » ه 

واتجه جاك لندن الى الطبثة الماملة » حيث لاحظ ان غالبيية 
أعضاء الحزب من المثقفين . وأخذ يخطب فى الشوازع » فاطلقت عليه 
الصحافة لقب « الغفلام الاشتراكى » > وقد لازمه هذا الاسم 
سنين طويلة . 

والتحق جاك لندن » فى تلك الائناء »› بالمدارس العليا »> وكان عمره 
اذ فاك عشرين عاما . وأحذ يكتب فى مجلة الكلية مهاجما الذين يملكون 
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مقدرات الامور فى المجتمع “ وكيف أنهم يمنمون العلم عن الجماهر 
حتى لا تتعرف طريقها . وكتب عددا من القصص التى ایت وضو 2اا 
من خبراته الختلفة » الا أن الاساتذة الانجليز أبدوا عدم رضائهم عن 
اسلوبه . ثم ترك المدرسة العليا > لظروفه المميشية الف ر 
للامتحان من خارجها ونجح فالتحق بجامعة کاليفورنيا عام 1۸۹۷ 

وانکب يكتب التصص ويرشلها الى الضحف الا انها كانت ترد 
اليه . وأخيرا » وقد أوشكت العائلة على المجاعة ٤»‏ كف عن الكتابة 
كوسيلة للتعيش وعمل فى مغسنل اكاديمية: بلمونت باجر شهرى قدره 
1 دولارا 2 ثم اتجه إلى الاسكا عند اأكتشاف الۆڌهب حبش آخذ 
يبشر العمال بالاشتراكية مما مهد بصورة كيرة لنفوذ الحزب هناك . 
عام ۱۸۹۸ ۰ لیجد ان جون لندن والده بالتبنی قد مات ». امت 
هو المسئول عن إلأسرة مسئولية كاملة . وانكب يكتب من جديد الشمر 
والقصة والنكتة والموضوع العام ٠‏ الا أن المصحق اعادت له أغلب 
ما ارسله اليها . 


اشتراکية السوبرمان ( 1۸۹۸ = 1۹۰۲ ) ٦‏ 


قت به الحياة الا ان الممجزة التى ظل ف انتظارهاً حدشت » از 

بو فى يوم واحد حوالتين بربديتين » واحدة بخمسة دولارات والاخرى 
بأربعين دولارا عن قصة « الى الرجل اإلذى ملى الاثر » > وقصة اخرى . 

واشند طبوحه فی ان يتحتق حلمسه ویصبح کاا کبړا . کان یری 
آنه. كى يحتق ما يريد يجب أن تكون له فلسفته الواضحة »› وهذا يتتضى 
ان نكن له انجاره الواضتة ٤‏ فة بترا قراءة قريرة 2 ورش :ال 
جاءته ف يوم واحد حوالتين بريدتين » واحدة بخمسة 'حولارات والاخرى 
بفكرة السوبرمان »> حتى أته وضع على ضوء خليط الفلسفة الذى اعثنقه 
تعرینشا ن خاصاربه = للاشتراكية ‏ ااقضرعا ق غه على الجضن 
الأبيض » وفى اطار هذا الجئس > حظى الانجلوساكسون ٤‏ ون باقی 
البيض » يهذه المنحة الخاضة . 

وتوالت قصصه + 

نشرت صحيفة « اوفر 'لاند مائثلى » قمصةة « ألصيت الابيض » 
قى فبراير 1۸٩۹.‏ . وشصتى « ابن الذئب » و « رخال الاربعين ميلا » فى 
ابریل ۹ + کما ظهرت له تقصص اخرئ تقل « اله آبائه ٩‏ و « ايشاء 
ا كانت تقصص تحكى جیا الممال وقد لاحظ بعض 

'شتراکیین ترکیز ه على نتقاط ضعف العمال وعجزهم امام جبروت _ 
" الراسمالى > بدلا من ابراز الجوائب النضالية فى حياتهم اليومية + 
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کک الذين سسعوا لتعرينه بالخطائه » كانوا قلة › اما غالبيسة 
E GEN‏ 
س حقيقى بالماركسية . 


واشتد طموح جاك لندن للاثراء العاجل ‏ وأصبح شمفماره 
« النقود » النقود > انهماكل ما أبغى » . ودعا ذلك اقرب اأصخقائه 
الى لومه على هذا الفهم « ليس ق وسعك ان تلعب لعبة الراسماليين دون 
أن تفسدك هذه اللعبة » . 


وق اکتوبر ۱۹۰۲ ظهرت روايته الاأولى « ابنة الثلوج « ۰ 


كانت كتابات جاك لندن حتى ذلك الحين › تدور فى اطار القصة 
القصيرة . وكانت ١‏ ابنة الثلوج » هى اول رواية تظهر له ف المجال 
الآدبى . ولهذا فهى تعتبر تهاية مرحلة من حياته الأدبية » وبداية مرحلة 
جديدة . وبطلة هذه الرواية تعبر عن ايمانها بتفوق البيض على الهتود 
سكان البلاد الأصليين . وتعتبر افكار البطلة او. ما جاء على لسانها 
“"صدى حقيقى لعتقدات جاك لندن العنصرية : 


من سكان الهادية أالى النعل الحدیدی آ( 1۹۰۲ بے ۱۹۰1 ) ء 


١‏ قامت حرب البوير عام ٤ ٠۹١١‏ فاوكلت مؤسسنة «اتحاد الصحافة». 
الى جاك لندن ؛ مهمة تغطية ابناء هذه الحرب . فاتجه الى انجلتراء 
e E‏ « الاأيست اند » حى الفقراء فى لندن .. 
وكتب يقول « الناس هنا مرهقون .. الرجال والنساء والمجائز يبحثن فى 
فضلات السوق عن بطاطس او فاصوليا أو خضروات عفئة . والاطفال 
كالذباب يتثاثرون حول الفاكهة وابدو انا ف وط هذا المالم وکأنى ف 
الم آخر ¢ ٠‏ 


عاش جال لندن تجربة من أغنى تجارب حياته . خرج منها بكتاب 

من اقيم واهم ما کتب . كتاب عن الايست اند أو ( سسكان _الهادية » . 
« انفى اشعر بالاسى من أجلهم » اكثر من هؤلاء الذين ف القاع الأمريكى . 
هناك يموت الذين-في القاع » اما هنا قانهم يبداون الحباة > وعليهم 
ان يعيشوا جيلا او جيلين . انهم يبداون E‏ ¢ ویترکون استکمال ` 
هذه العملية لايتائهم واحقادهم من بعدهم .. ن الزجال العظا م والابطال؛ 
هم وحدهم a GR‏ 
يتسناعل » « لماذا تزداد تعاسة القوى العاملة باردياد المديئة ۴ » > 
ويجيب ئفسه ٠‏ .انه -الزبح » يجب أن ينظم المجتمع على اباس 
احتياجاته » لا على استاس الربح ٠ ٩‏ 
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واستقبل .النقاد الانجليز « سكان الهادية » بترحاب شديد . 
واعتبروا :ان جاك لندن قد اقترب من قلب « الايست اتد » ونبضه 


ولفت هنذا الكتاب اتظار كل الاشتراكيين الامريكيين اليه > 


وعاد جاك لندن الى امريكا ١‏ ثم اخذ فى كابة رواية « ناء 
الوحش » التى انتهى متها خلال شهر؛ واحد . ووزعت منها حينذاك 
۳١‏ ) عشرة آلاف نسخة . وبيع منها حتى الان ثلائة ملايين نسخة . 


,وف يناير )۱۹۰ بدا نى كتابه « ذب البحر » . الا انه كلف بالسقر 
الى اليابان كى يغطى الحصرب اليابانية _ الروسية . وهناك رآى هزيمة 
الروس امام اليابائيين » فحزن حزنا شديدا. وكتقب يقول « ان 
A PD OR‏ . وعارضه 

لاشتراکیؤن فى هذا إلنهم ٤‏ فصرح يهم جاك لندن “ « يا للشيطان > 
ا ابيض ف امقام الاول »> ومجرد اشتراكى بعد ذلك » . 


وتال جاك لنندن شنهرة واسسمة بسبب كتاباته عن اليابان » حتى 
أن كتابه « دنب البحصر ».» حجزت منه قبل صدوره .ء٠رء]‏ نتسخة . 
وتدور الفكرة المحمورية لهذا الكتاب حول « الذثب لارسن » » وهو 
نموذج من ١‏ سوبرمان » نيتشه ٠‏ الا ان تناقضاته الداخلية تمزقه . 


وف عام ٠۹.١‏ قامت الشورة فى روسيا القيصرية . وعلق جاك لندن 
على هذا الحدث بقوله . « ان ثوار روسيا الذين نبحو! ضباط القيصرية 
هم أخوة لى » ٠.‏ ونشرت الصحافة اتقواله ٤‏ وطالبقه بسحب هذا الكلام 
أو محاكمته بتهمة الخيانة › الا "انه وقف يواجه الصحافة فى عناد . 


ويدعو ايتون ,سنكلير الى تكوين « رابطة الجامعيين الاشتراكيين » 
فى نيويورك ؛ ويختار جاك لندن ٤)‏ ف ۱۲ سبتمبر ٤ ٠۹۰٥‏ رئيسا لها 
وايتون سنكلر تائبا للرئيس . ويقوم جاك لننن بجولة لتوضيح 
اهداف الجمعية » فيتزاحم النساس حوله وخاصة الشباب الذى اصبح 
جاك لندن بالنسبة له شخصية رومائتيكية › يقلدون ملبسه ويتحدشون 
بطریقته . وهو یخطب فی احد اجتماعات السادة « ان جيشا يتقدم وسناخذ 
منکم کل شیء ٩‏ > فيصرخون « هذا الرجل يجب ان يسجن » ٠‏ ویلقی 
محاضرة ف نيوهافن عنوانها « الشورة » »> وسط الاهالى والطلبة 
وكان قرع الحزب هو الذى أعد لها »› 2 يجب أن تواجه اجتياجات 


الانسان ٠‏ البطالة » الاجور المنخنضة » الجوع والتشرد ... لسنا 
فى حاجة الى المجاعة والتعاسة ؛ فالعالم يكفى الجميع طعاما ولباسا 
ومأوى « . وهو يهاجم الجامعات فى تلك المحاضرة » ٠‏ انها نظيفة ونبيلة 
ولكنها بلا حياة .. انها محافظة ولا مبالية يما يصيب الذين يعانون 
فی امریکا ... حاربوا معنا او ضننا . ارفعوا صوتکم وکونو! أحیاء» ‹ 
وهاجمته الصحق الرجمية ء وطالبت بمقاطعة محاضراته وعدم قراءة 
كتبه . وذعر اليمنيون من الاشتراكيين “ واعلنوا تنصلهم من افكار الثورية. 


ثم قام برحلة على مركبه الخضاص « سارك » » كتب خلالا 
« وجه القمر وقصص اخرى » . ثم « التاب الابیض اف سبتمبز 1۹۰١‏ ء 
وهى قصة كلب نصف ذب . اذ عومل بقسوة غدا غاية فى الوحشية 
والشراسة »> وان عومل بلين كان مخلصا مطيعا . وكتب خلال هذه الفترة 
ثلاثة من تقصصه العظيمة : 


« المرقد » عن تشغيل العمسال . 
١‏ شىء كريه ف ايداهو » عن مؤامرة حاكم المئطقة ضد العمال , 
« النمل الحديدى » وهى أكثر الرويات شورية فى الادب 
الامریکی . 


كان جاك لندن من ال)ؤمنين بوصول الاشتراكبين الى السلطة 
من خلال تذاكر الانتخابات . ان اغلبية الشمب من' الكادخين وعلى 
هذا فان مراكز الاقتراح ستحكم لصالحهم ء ثم كانت شورة ٠۹.١‏ 
فى روسسليا القيصرية » وأخذ جاك لندن يقكر ف الامر . ان 
الراسماليين قد واجهوا الميال بالسجن والرصاصمن قبل » لذا لا يواجهوتهم 
بدكتارتورية باطشة.“ اذا بلغو من القوة ما يجمل فى مقدورهم الاستيلاء 
على الماطة من خلال مراكز الاقتراع ؟ وكان بعض قادة الحزب 
يقولون بانهم ان اسنتولوا على الكونجرس فقد اقاموا الاشتراكية . ورد 
جاك لندن على هؤلء « بالنعل الحديدى » )وفنيه يحلم القادة 
لاشتراكيون بصناديق الاقتراع وينغمسشون على بعضهم البعض ويأاتى 
النعل الحديدى ليجثناح كل شىء . 


ورحب بعض.القادة الاشتراكيين بهذا الكتاب › ا 
فى جميسع اجزاء الحركة الاشتراكية »> اما المعتدلين من اشتراكيى الطبقة 
الوسطى فقد فزعو مئه “. وأعلنوا ان الانتخابات 4 وان جاك 
لندن يخيف هؤلاء 'الثين انض موا الينا على أمل أن الاشتراكية 
قضية سسنوات قليلة وان ضناديق الانتخابات سوف ثحكم كل شىء ؛ 
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ورد عليهم جاك لئندن بانه لا يدعو اصدا للعنف » لكننه يطالب 
بالاستمداد لمواجهمة العنق ٠.‏ وان الذين يلجاون الى العثف انما هم 
الذين يخافون الشعب . ومن ٿم يلچاون الى منع الجماهر من التعبير 
عن ارادتها الديمقراطية . وحقق التاريخ ما تنبا به جاك لندن وكانت 
الفاشية والئازية . 


وبقوم جاك لندن عام ۷ ٠‏ برحلة حول العالم + فيتجه الى 
هارأیى وتاهيتى » ويكتب خلال الطريق روابته « مارتن ادن » . وعدد 
آخر من التصص التى تقوم على عنصرية الرجل الابيض . ان «مارتن 
ادن » تتفقاول حياة جاك لندن نفسه . وقد هاجمها النقاد با 
فيهم النقادالاشتراكيين . واعتيروها رد اعتبار للفردية وهجرانللاشتراكية. 
الا أن جاك لندن يرد على النقاد > « لقد ظلم النقاد هذا الكتاب »> 
فهو يدين الفردية ولا يدين الاشتراكية . انه يقول ان الانسان لا يمكن 
أن يعيش لذاته . لتقد مات مارتن لأنه كان فرديا » ولو كان 
اخ شتراكيا لا مات » . ورغم ان بعض النقاد الحاليين يعتبرون « مارتن 
ادن » اكثر اعمال جاك لنسدن نضجا › الا أنه فى الحقيقة اقل اعماله 
نجاحا ؛ حيث قدم عكس ما اراد الكاتب . 
ثالثشا : مرحلة القمة والعزلة : 

عاد جاك لنسدن من رحلتسه البحرية مريضا . وف كاليفورنينا 
استماد صحته من جديد . وغدا همه الأول هو الحصول على 
اكير تدر من النقود » وقد كتب ف ذلك الى صديقه اتون سنكلر > 
« اتنى أكتب لاتنى أريد لقودا . والكتابة وسيلة سهلة للحصول 
عليها . لو كان الار بيدى لا وضمت القلم على الورق الا لاكتب عن" 
الاشتراكية » . الا انه كان يكتب الف كلمسة فى اليوم > ويعمل -سمتة 
ايام فى الاسبوع »› فى كتابات اتسمت بالعجلة والسطحية . . 


وق اكتوبر .۱۹١١‏ وقفت المكيك تدافع من نفسها فى مواجهة 
امريكا . وكتب جاك > فى هذا الصدد > مقالاً شهيرآ بعنتوان « الجندى 
الطيب » ٠‏ دعا فيه الشياب الأمريكى الى عدم التطوع فى هذه الحرب . 
واخ ختتم المقال هاتفا ١‏ ليسقط الجيش » ليسغط الاسطول » > الا انه 
عاد وانكر أنه صاحب هذا المقال ٠‏ وتوجه الى المكسيك كى 
يغطى اخبار الحربه هناك » لكن الحرب انتهت قبل إن تبدا » اذ 
خضعت المكسيك للشروط الامريكية . ورغم ذلك كشت هذه الحرب 
عن السار الذى اتخذه جاك لندن »> والمدى الذى خطاه لى 
هذا المسار »> كما كشفتم عن النتائج الخطيرة التى بلفتها انكاره 
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بسبب عنمريته للبيض . كتب يصف لقاء بين ملازم مكسيكى وملازم 
امريكى ؛ « لقد جاهد الملازم ال)مكسيكئ كى يضيف الى قامته بضع بوصات 
بالوقوف على قمة سور من الصلب » ولكن عبثا فالامريكى ما يزال شامخا 
بالنسبة اليه . لقد كان الامريكى ‏ حسنا يكفى انه امريكي 4 . 
الذى ابرق الى الرئيس الامريكئ ويلسن قى اليوم التالى لنزول قسوات 
البحرية الامريكية الى المكسيك › « ان الطبقة العاملة فى الولايات امتحدة» 
لا تګن اى عداء للطبقة العاملة امكسيكية » . وهاجت الإوسباط التقدمية 
ضد جاك لندن »› واعلثت انه »> « قد سقط فى برائن الرأسمالية 
الامريكية » واأنه يلعق الان شدتيه فوق ملايين الدولارات الذهبيية ) . 


وعاد جاك لندن الى أمريكا منهمك الروح والجسد . وعتديا 
التقى ببعض خاصته قال لهم » « اننى لم اعد اشغل نفسى بالعالم او 
الحركة الاشتراكية . اننى حالم كبر . احلم بمزرعتى وزوجتى والجياد 
والجميلة والتربة الخصبة . اننى لا اكتب الا يسدق ان أضيف جماالا 
الى ما امتلکه الیوم من جہال . ائنی اکب فقط کی احصل على مائتین 
او ثلائمائة قدان اضسيفها الى عزبتى . ائنى أكتب رواية بلا هدف 
سوى الحصول على « طلوقة » . ان ماشيتى اهم عندى من مهنتى . 
أن اصحتائى لا يصحتون فلك » لكثئى جاد فيا اقول . لقد اديت 
دورى ٠‏ وكلفتنى الاشتراكية مئات وآلاف الدولارات . وعندما بحين الحين “> 
ساغادر قمة الجبل والحق بالمعركة » . وكان جاك لندن يبتلك فى ذلك 
الوقت عزية بها مزرعة خيول ›» ويخت خاص وقصر منيفه . وكتب 
جاك لندن بعد ذلك كتابين » لم يضيغا آى جديد ٤»‏ فقد كانا مجرد 
کتابات رجل سئم کل شیء . وساعت صحته ناتجه الى هونولولو › ومن 
هناك کتب استقالته الى الحزب الاشتراکی فی ینایر ١ > ۱۹۱١‏ ايها 
الرفاق الاغزاء . 


اتنى استقيل من الحزب الاشتراكى بسب افتقاده الى النحرارة 
والنضالية وتعاضيه عن التاكيد على المراع الطبقى . ائنى اسن ان 
الطبقة العامة بنضالها وعدم فويانها ومساومتها للعمدو تستطيع 
أن تحصرر نفسها . ولا كان الاتجاء الكلى للاشتراكية فى الولايات 
المتحدة » خلال السنين الاخيرة هو المسسالة والمساومة >.فان عقلى 
يرفض ازيد من تبرير وجوده عضوا بالحزب . ولهذا ققدم 
استقالتی » . 

لقد كان جاك لندن مصيبا فى معارضته لاتجاه بعض قسادة 
المزب + الا انه لم يسلك مسلك الصراع ضد سيطرة عناصر 
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البورجوازية المتوسطة على الحزب » كما فعل الجتاح اليسارى . 
لقد كانت مشكلة لنحن انه لم يعد يصلح لاى مكان فى لعزب ۴ 
وقد اتضح ذلك خلال موقفه من الحرب المالية الاولى . كان نداء 
الاشستراكيين المالى ٠‏ الا يحارب العمسال بعضهم اليعض »> فالصرب 
انما تقوم بين دول استعمارية تسعى لاعادة تقسيم المالم ونهبه . 
ورفض لندن فكرة ان المرب )صلحة الرأسمالية . وطالب بمساندة 
الحلفاء ضد الانيا کلب اوربا المجنون a‏ وآکد عنصريته للانجلوساكىون 
فاعلن أنه > « لو هزمت بريطانيا ٠»‏ فأنا على استعداد للذهاب معها » 
وسرعان ما ردد آخرون من الاشتراکیین قولته . وكاتوا هم بعینهم‌الذین 
دفعهم جاك لننن بالمسالة والمساومة والتخلى من برنامج النضال 
الشورى . 

وهاجمه الحزب بشدة › فأحس بمرارة اليمة وساعت صحته . 


وفى صبيحة ۲١‏ نوفمبر ۱۹١1١‏ دخل جاك لندن فى حالة من الغيبوبة 
المستمرة . ومات ف صباح نقس اليوم فش الساعة السابعة ء 


لتقد ماش جاك لندن اريمين عاما فقط . بدا النشر فى مطلع 
هذا القرن . الا انبه كتب خلال تلك الاعوام الستة عشر » تسعة 
عشر رواية » وثمافية عشركتاباتحوى مجموعات قصصه التصرة ومقالاته 
والتى يبلغ مجموعها ٠٠١‏ قطعة » وثلاث مسرحينات > وثمانية كتب عن 
المجتمع وتاريج حياته . 


لتد عاش جاك لندن حياته بكل ابمادها » بالطول وبالعرش › 
بالعمق حتى الئنهماية والارتفاع حتى القمة . وى كل لحظةة عاشبها 
كان عنيفا فيما يمن به . أنه يواجه المجتمع بشبابه وفتوته واحلامه 
الخياليسة » ولا يتراجع عن طموح الا وقد استبدله بطموح جديد . انه 
يواجه الرأسماليين والاحتكاريين يإلكلمة المكتوبة والتشر بين المسال 
بالاشتراكية والخطب النارية . ويواجه الجناح اليسارى من 
الإشتراكيين بافكاره العنصرية » كما يواجه الجناح اليميثى منهم بالتحدى 
والنعسل الحمديدى . 


لقد ارتبطت حياة جاك لندن االادبينة بحياته السياسية 
بحياته الخاصة ارتباطا وشقسا . 


فقسد تميزت الغترة الاولى من حيساته بالفكر الزورجوازق وعضلاته 
القوية واحلامه الذاتية المهمددة . وتمیزت الفقرة الثائية بنضاله 
الاشتراكى والتصاقه الشسحيد بالكادحين والعمال الضطهدين وآتوى 


of 


كتاباته الادبية والسياسية »> رغم با شاب هذه القترة من افڳار 
خاطئة تعبر عن نفسهها فى صرخات ذاتية أو مواقف عفصرية . وتأتی 
الفترة الثالفة ليسود الخطا ويغدو هو طابعه الفكرى ويتروى فكره 
لاشتراکی لیصبح کھمس الضمیر ۰ 


ان تلك النترة الثالثة هى قترة الئهاية : نهماية اعماله 
الادبية ذات الشأان » نهاية علاقته بالحركة الاشتراكية ٤‏ نهماية 
ختاته م 


أن جاك لندن وقد وقف على التمة ) تتغلب عليه نقائصه 
فتصيح هى طايعمه العام . أن تلك المرحلة الثالثة لم تات من فراغ . 
نجاك لندن خلال مرحلة نضاله الاشتراكى كان تعبا حيا عن 
تخبط بعض القوى الاشتراكية الامريكية فى فلك الوقت . وبتعبير ادق » 
كانت اشتراكية جاك لندن نهبا للانحراقات الشسحيدة الى طفت على 
الجوانب الايجابية فى اعماله س والتى تبلغ بعضها قمة الروعة والقوة ‏ 
لتحيله فى نهاية الامر الى العزلة والجدب . 


ان جاك لندن الذى بدا كتاباته بتصصتصرة ترکز على نواحی‌الضعف 
فى صفوف الطبقة العاملة ؛ وبرواية طويلة هي « ابنة الثلوج » العتنصرية 
ثم بمواقنه السياسية العنصرية من الحرب الروسية ‏ اليابانية »> وفهمه 
المنصرى للاشتراكية وشماره « النقود النقود » » هو نفسه جاك 
لنحن الذى داقع عن العمال فى « النعل الحديدى » و « شىء كريه فى 
ايداهو » و « المرتد » والذى هاجم المستغلين الامريكيين وجها لوجه 
ودافع عن ثورة الكادحين فى روسسيا عام ٠٠.٠‏ وتعرض لهجوم عئيف 
من صحافة الاحتكارات الامريكية . انه الشىء ونقيضه فى ذات الوقت . 
أن ذاتية جاك لندن ومناداته بانكار الذات » ان عنصرية جاك لندن 
ومناداته بالساواة » ان وضمه نیتشه ومارکس فی جراب واحد » قد 
وضما اقواله وسلوكه الفعلى امام تناقض حاد . وكان لاد من حل هذا 
التناقض ٠‏ اما لصالح الاشتراكية بانزواء تلك الافكار وتلاشيها » واا 
بازدهارها لتصبح هي طابمه السائد . ان الظروف التى احاطت بنشاةٌ 
جاك لندن ورعبه القاتل من القاع وطموحه الجنونى للاثراء > ممع 
صرت واهن للاصدقاء الخلصاء ونبرة عالية للمنافقين تروى بعنفق بذور 
هزيمته > مع كثرة تجهل الاركسية وتزعم رفع راياتهها » قد قاد 
كل ذلك الى ائماء نواقصه وصل التناقض داخله فى غير صالح الحركة 
الاشتراكية . 
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ان الجانب الشخصمى لجاك لئحن هام للغاية » انه ما ان يبلغ 
القمسة »› حتى يهجر الطريق الشاق »› انه يعلن أنه سيجلس هنا 
على تل الثراء حتى يمر به ركب الثشورة فيلحق به . وهكذا يمزل 
جاك لندن نفسه عن التوى التى قال عنهآ يوما ٤‏ « آنا عائد 
اليوم الى النقطة التى بدات منها » » وكان يعنى بذلك الطبقة 
العاملة . انه مرة اخرى يهجر جيش العمال > كما هجر من قبل 
جيش كيلى الزاحف نحو وشنجطون . انه بسدلا من ان يتخذ القمة 
منيرا يخدم من فوقه قضايا الئاس الذين حملوه اليهسا » يتخذ منها , 
اداة « لانضال » من اجل ذاته »› من اجل اضافة مزيد من الجمال 
الى « ما يمتلكه هو » من-جمال . ويتظطر الى مرحلة نضاله الاشتراكى 
نظلرة تجارية بحته ١ ٤‏ لشد كلفتنى الاشتراكية مئات وآلاف الدولارات »> 
انها فى حساباته تدخل ف باب الخسارة . ويصبح معياره لما يكتب 
هو العاند عليه ٠.ل‏ العائد على الحركة الاشتراكية . وتتراجع بطاقته 
الحزيية التى كان يعتبرها يوما ما از ممتلكاته ٠‏ ليجل محلها اليخت 
والقصر ومزرعة الخيسول »› فيهجر الحزب ايا كان المبرر الذى يسطره 
على ورقة الاستقالة یتحشق تحذير الذين اخلصوا له يوما وأحيوه › 
« ليس فى وسعك ان تلعب لعبة الرأسماليين دون ان تفسدك هذه 
اللعبة » ء 


وتأتى عنصريته لتكون الخطر الساحق الذئ يتجاوز فرديده وذاتيته . 
انها لا تعزله فقط عن حركة الجماهر والحركة الاشتراكية »› بل 
نضعه ایضا ف مواجھتها لیصدم بها ف عنف فیتهشم . 


لقد قادته عنصريته الى مناصرة الاستعمارية الامريكية ف مواجهة حركة 
التحرير المكسيكية . وائتهت به الى مسائدة الحرب الاتستعمارية إلاولى » 
والالتقاء بكل القوى الانتهازية التن كانت تخنق_ الحركة الاشتراكية 
الامريكية > والتى اتهمها جاك لندن نفسه بالمسالمة والمساومة . 


ان جاك لندن » فى مرحلقه الثالئة » يقاتل تاعا عن واقصه »> 
رغم نصح الاميدقاء واشفاق المقربين . أنه يبدو وكأنه يخشى - 
الا بلك عوامل فنائه مندما تتقطيع أسبابه وجنوده . ' 


ان ابتون سنكلير وبعض الاصسدقاء يرون أن جاك لنسدن 
قد اتتحر . انهم يعنون بذلك أنه قد اراد المبوت لنفسه . 
دان شد حقق ما کتبه فى فبراير 1۹۱۲ › « اننى 'اؤمن بحبق القرد ف ان 
يكف عن الحياة » > وكان قد اعلن فى اواخر ايامه >« اننه قد مئم 
کل شیء٠‏ , 
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ما أشبه جاك لندن بالذئب لارسن بطل روايته « ذئب البحر ٠»‏ 
والذى قضت عليه تناتضاته الداخلية . وما اشبه نهايته بنهاية « مارتن 
ادن » » الذى قضت عليه فرديته »› والذی ما کان يموت › لو کان 
اشتراکیا حسب رژیته هو . 


مات جاك لندن فنعته الصحف الاشتراكية » ذاكرة مفاخره وأعماله 
المجيدة للحركة الاشتراكية » رابطة بيناستقالته من الحزبوحالته الصحية» 
مركزة فى امقام الاول على ما قدم من كتابأت واحاديث دقاعا عن الطبقة 
المايلة . 


وقالت مجلة « الجماهير » » « لقد ادخل جاك لندن ‏ لاول 
مرة ‏ الكة الصادقة ونبض الشورة ف الادب الانجليزى » . 


وقالت جريدة رابطة الجامعيين الاشتراكية » « لتقد فقد مجتمعنا ٤‏ 
بمغفادرة رفيقتنا جاك لندحن فى غي اوأئنه » واحدا من طلائعه › 
رفيقا سيظل لامد طويل أول من عبر عنا وسانحنا ٤‏ وصديقا کان 
يلتهب حماسا .. قد وجه جل جهده فى سنواته الاخية لاعماله 
الادبية ٤»‏ لكنه كان شابا » وكان فى وسع مجتمعنا أن يتوقع تجدد 
مساندته لناف سنوات اخر » . 


وتجاهلت صحف الاحتكارات الامريكية كل شىء عن تاريخه الاشتراکكى 
فقط المحت جريدة التيمس » « بأئنه كان ذات مرة » اكثر سعادة واقل 
وأقعية ء٤‏ عندماغداالففنان مبشرا ) ,. “ 


ورغسم كل ذلك ٤»‏ يطل جاك لندن وااحدا من المع كتاب 
امریکا الطلیعیین. لقد کان اول کاتب امریکی يكتب فى تعماطف 
ائنسانی عن طبقته ؛ وواحد من القلة التی استخدہت الادب فى 
تصویر القضايا الاساسية لعصرها وارساء دعامات مجتمع المستقبل ا ان 
روح الامريكى العادى ‏ روح البطولة اللتهبة والمغامرة ستظل 
حية الى الاإبد فى ثنايا قصصه ورواياته وموضوماته المتمسردة »> 
انيا اليوم وغدا ذلك الارث العظيم الذى تركه جاك لندن 
لمؤلاء الذين التصق بهم يوما وعبر متهم فى صخق وأبانة ؟ ه» 
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المرايا التى من دماها الجموع 
أراها محملة بالجياد 
فلا کاھنا کنت حین احتبست 
ولا يائعا كنت وقت الشراء 
ولکنئی عاشق لا يقاوم 

تجف براعمه فى السماء 

وكفت حنينا س كنخلة _ قلبى 


بخ على رتفت الهو اة 


g0 8‏ أراها محدبة ق الزوايا 


! 


اراها مقمرة فى العناد 


0 
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قالت امرأتى ف المساء 


تفتح زهر البنفسج 


تنرعم فيا دماء المرايا 
اری وجههم فى الحماء 
قلت هام اقرثی 


7 قالت ‏ يكون الذى ترتجيه . 
شععر : صلاح والنى ویاتی الذی لا یجیء 
وتقبل كل العواصف 


ويرحل هذا المساء 


قلت فنى الأرض متسع للجميع 
وقلبى بنفسجة للسماء 
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( تطاير من حافر الخيل ومض الشرار 
وعز على القلب صوت النداء ) 
# ± #* 
قرئفلة آنت یا مرآتی 
تزيدين بهچة هذي الدماء 
قرئفلة ما لها من مثيل 
قرنغلة فى ثياب السماء 
X# ¥‏ #* 
فراشيین كنا 
فصرنا فراشا 
وصوتين كنا 
فصرتا غناء 
#* *% # 
هو النهر يطرح طميا جديد! 
يلقح کل السمحارى 
ویفرش غوق البرارى زهور الهناء 
هو القمح بطلق حد الرغيف سلاحا 
فيكبر فى الطفسل شوق الغئاء 
قلا الضوء يحجبهم عن عيونى 
ولا الرمل يحبسهم فى الرجاء 
وآنٹ فتاتی 
وصرت مع الورد ام الهناء 
تعودین من عقمك الآن يا مرآتی 
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ود يصبع ثوبك طمٹث ۰ ماع 
تمودین من کوکب لا یکون 
اعود من الد لجدب والافتراء 
القح رمل الليالى مليا 
وأثقب فجرا ثياب الحياء 
X% # %*‏ 
تعود الجياد الأصيلة للبر من بحرها 
تعود العصافم ( تلك التى اسكتت ) للغناء 
تعود النباتات حتما الى حظلها 
تمود الؤهور ويتفى المساء 
وبابين كنا بصدر الليسالى ٤»‏ 
فصرتا على النهمر زهرة دغلى 
وجدول طمی خصیب الدماء 
RR‏ #%* 
اخاف المرايا التى تتحدب أو تتقعر 
آحب المرايا التي تستوى 
مرایا نخییء فی ذاتها حلمنا 
مرايا نبعثر فى عمقها ذاتنا 
فتخرج من صدرها ضننا 
3¢ % #% 
هو النهر لامسها مرة 
فصارت بكارة حلمى الذ ينطوى 
, وصارت براعم ورد على معصتمی 
X% # %*¢‏ 
يفاچئنى الطمث س بعد انقطاع _ 
هو البئر ئز بماء وماء 


تداخلت قي النهر > عشقا »> وفعلا » وطميا 
تناسل ف جانبى الزجاء 
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د/احمد طاهر حسنین 
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امضمون باختضار فيه استمرارية لقصة السندباد الحمال وانه وفد 
على مجلس فان له بالجلوس والطعام ناكل وشبع وحمد الله وغسل يديه 
وشكر اهل المجلس . 


بدا حوار بين السندباد الحمال وصاحب الكان أو املس الذى اراذ 
بدوره التعرف على ماهية السندباد فاعلمة السندباد بكل ما طلب واطلعه 
صاحب الجلس وهو السندباد البحرى على أن حالته كانتكحالة السندباد : 
بؤس وعوز وعدم وفقر ولكنه بعد تعب ومشقة وسفرات سبع اصبح له 
شان كبر . ويدا السندباد البحرى. حكى السندباد الحمال حكاية السغرة 
الاولى . 


باختصاں » کان له آب تاجر مات وخلف له مالا وعقارا وضیاعا ¿ 
ولكنه لم يرع لكل ذلك حرمة بل راح يبدد كل شىء ولم يبق له الا القليل ولكنه ٍ 
اناق على هذا القليل فحزم امتعته وقرر السفر الى مديفة البصرة وتاجر مع 
وفد من زملائه وانطلقوا فى البحر حتى وصلوا الى جزيرة فالتوا عليها عصا 
التسيار ولكنهم سرعان ما علموا أئها سمكة كبرة رسبت فى وسط البخر “ 
وهنا قررو! النجاة بانيسهم وادرك شهر زاد الصباح فسكتث عن الكلام 
الباح . 


—. 


هذا باختصار هو مضمون الليلة الثلاثين بمد المسائة الخامسة من الف 
ليلة وليلة . وقد جاء عرض هذا اللوضوع على النحو التالى : 


(1) كما هى العادة ودائما فى كل ليلة تبدا شهر زاد بالحكاية فتضع 
« فرشة » القصة فى شكل سرت موجز . 
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(ب) هذا السرد ما يلبث ان يصبح عملية استحضار كاملة لحوار يتصل 
بين شخصيات القصة المحكية . 
(ج) تركيز على احدى الشخصيات واعطائها الفرصة لسرد مرة 
أخرى ولا بأس هنا من ان يتخلل السرد ايضا بعض الحوار ولكن 
ایقاعه پطیء وحیزه يطول عن سابقه . 
E‏ 
لنا على كل ذلك بعض اللاحظات فيما يتعلق باللفة . الحوار الذى 
تنقله شهر زاد موجز جدا وهو بهذا يختلف عن الحوار الذى تنقله الشخصيات 
الاخرى كالسندباد البحرى مثلا حين ينقل عن أصحابه ما حدث قفاننا نجده 
یطیل کٹا . 
شهر زاد تنقل الحوار. بين السندباد الحمال والسندياد البحرى على 
هذا النحو ٠‏ 
السندباد البحرى ( للسندباد الحمال ) * 
مرحبا بك ٠‏ ونهارك ميارك ٠‏ فما يكون اسك ٤‏ وما تعائى من 


الصئائع ؟ 
السندباد الحمال ٠‏ 

يا سيدى اسمى السندباد الحمال وأنا احمل على رأسى أسباب الناس 
بالاجرة . ٠‏ : 


التندباد البحرى : 
اعلم يا حمال ان اسمك مثل اسمى غانا السندباذ البحرى ولكن يا حمال 


تصدی ان تسہمعنی ما كنت تقوله واتت على الباب . 
السندباد الحمال :' 


بالله عليك لا تؤخذنى فان التمب والمشقة وقلة ما ف اليد تعلم الانسان 
قلة الأدب والسفه . 


السندباد البحرى : 
لا تنح غأنت صرت اخی فاسمعنیٰ ما كنت تقوله فانها اعجبتلی 
لما سممتها منك وانت تقولها على الباب ء 


MY 


—{- 


بصورة نسبية » هذا يختلف عما جاء مثلا على لسان صاحب المركب . 
صاحب المركب ( للركاب ) : 

يا ركاب اللامة اسرعوا واطلعوا الى المركب وبادروا الى الطلوع 
واتركو! أسبابكم واهريو! بأرواحكم وفوزوا بسلامة أنفسكم من الهلاك قان 
هذه الجزيرة التى آنتم عليها ما هى جزيرة وانما هى سمكة كبيرة رسبت فى 
وسط البحر فبنى عليها الرمل فصارت مثل الجزيرة وقد نبت عليها الأاشجار 
من قديم الزمان فلما اوقدتم الئار احست بالسخونة فتحركت وف هذا الوقت 
تنزل بكم فى البحر فتغرقون جميعا فاطلبو! النجاة لانفسكم قبل المملاك 
واتركوا الاسباب . 


س 0 — 
ارجو ان نلاحظ هنا ان الذئ سمح بالسرد هذه الرة هو السندباد 
البحرى ولیست شهر زاد . 
معنا الان موقفان من الحياة استتبعا بالضرورة موقفين لغويين 


الموقف الأول ٠‏ 


السندباد الحمال قى مجلس السندباد البحرى ورغاقه وقد أذن له 
الاخ بالجلوس وقدم لھ الطعام حتی اکل وشبع کما آشرنا من قبل ٹم بعد 
ان غسل يديه دار بینهما الحوار الذى ذكرتاه . 
الموقف الثانى : 

موقف ركاب ظنوا انهم آمنون على ظهر جزيرة وقد انشغلوا بحاجیاتهم 
فمنهم من يطبخ ومثهم من يغسل ومنهم من يتفرج › ومجاة غلموا انهم فى خطر 
فصاح بهم صاحپ المركب أن ١ا‏ الى المرب يأرواحكم . وقد مر بنا ماذا 
تال لهم فى تلك الآونة .' 

كما ترى الموقئان غريبان : موقف أمان يوجز فيه الحوار حيث تكون 
الفرصة مواتية لبسط الحديث والاسهاب فيه » وموقف خطي كان يستدعى 
مجرد صيحة ولكنه يجىء ضائيا ومطولا ومسهبا . 

التناتض واضح واللغة لا تساير الموشف ولا تتمشى ممه فى كل حالة »> 
فهل لذلك من تبرير ؟ 
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قد يمدنا علم اللغة الاجتماعى بأساس لهذا كان نقول مثلا ان الحوار 
الذی تسمح به شهر زاد ویرغم انه بین رجلین الا انه محکوم بنفس شهر زاد 
( كأنشى ) من دابها وهى حظية اللك أن تكون متجملة ورقيقة وغر مملة فلكل 
مقام عندما مقال » وقد آثرت ‏ وهى تقض - ألا تزعج اللك بتطويل 
الحديث ومطه بين المتحاورين الذين تخلقهم هى وهى بالذات . اما اذا كان 
القاص هو السندياد البحرى ( الرجل ) نان له طريقته فى اقتباس من يقتبس 
وبالكيغية التى ترضيه . 


اننا اذن أمام موقفين لغويين : احدهما لامراة رقيقة والشانى لرجل 
مغمار ولكل منمها طريقته ف سرد الحديث أو اجراء الحوار على لسان من 
يختار من الشخصيات . لغة الرجل ولغة المراة لا شك تختلفان ليس فقظط 
لان الأساس هي الاختلاف الفسيوله وجی ف اعضاء النطق والاحبال الصوتية 
لدی کل متها ٤»‏ بل ايضا لان الاختلاف قائم ش عمومه على ما هو اهم من 
ذلك وهو المستوى الاجتماعى ممثلا ف العرف والتقاليد . 


هذه الفروق بين الرجل والراة وبالثالى بين لغة الرجل ولغة المراة 
او بدقة اكثر طريقة استعمال اللغة لدى كل من الرجل والمراة فى أساسه قد 
جر هنا الى هذا التناقض الغريب بين الموتفين : الأيجاز اللفوى فى موقف 
امباسطة ف متابل التطويل والاسهاب فى موقف الخطر . 
~۷ 


ما رد فعل المستيع او القارىء اذن تجاه هذين ا لموقفین ؟ 


المستمع فى الموقف الأول يحس باته مغلوب على امرة كان يود المزيد 
ولکنه يحرم مئه رغما عته . 


وف" لوقف الثانى يشسعر بشىء من عدم اللياقة « 2 دم ٩‏ صاحب 
المركب » اذ كيف يستفيض هذا الرجل الثتيل فى هذه الخطبة الطويلة فى 
موقف من احرج امواقف وأصعبها 5 

ومع ذلك فان القارىء يحس فى تفس الوقت ينوع من التعاطف مع هذا 
الوغد الثقيل : استثقال لدمه وتعاطف معه ف الوقث ذاته . وقد يبدو هذا 
آیفا Sl gs I E SE‏ الذى يسریى 
الليلة باكملها . 
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التناقض أو المقابلة هى ,السمة الغالبة على اسلوب هذه الليلة بل وكل 
من يتحرکون فيها : 

السندباد الحمال ( الفقر ) فى مقابل السندباد البحرى ( الغتى ) . 

السندباد الحمال ( الوافد الواقف ) فى مقابل السندباد البحرى 
( الجالس فى قصره) . 

السندباد الحمال ( المعتذر عن قلة أدبه ) مقايل السخندباد البحزى 
( القابل للعئر والمتسامح ) . 

ويمتد التناقض او بالاحرى التضاد ليشمل الزمن أيضا فهناك ( الماضى 
البعيد ) للسندباد البحرى الضائع التاثه امبدد لاله ق مقابل ( الحاضر 
النسبى ) الذى يظهره بمظهر الرجل التزن المصمم علي انقاذ نفسه . 

كذلك فهناك تناقض او تضاد فى الحالة او ا لوقف او الفعل فالناس وهم 
على ظهر ما ظنوا انه جزيرة كانوا فى حالة أمان وأكل وشرب ولهو ولعب 
ولكن سرعان ما تصبح الحالة حالة صياح ونزع وتنبيه بالخطر المحدق مع 
طلب النجاة . 

حتى اللقب الذى يحمله كل من السندبادين يتناقتض هو الآخر . 
السئدباد ( البحرى ) بما توحيه الكلمة من مخاطرة وقوة وركوب اله عب 
والبتدباد ١‏ الحمال ) اسم على مسمى فعلا فقد اخذ اللقب من حظه فى 
الحياة فهو حمال الامتعة وهو حمال المتاعب ن الوقت ذاته . 

هذا النوع من التناقض او التضاد او سيه ما شئت انما يعين على 
وضع تحديات امام الذهن كى يتحرك فبرى عن طريق الأدب الحياة على 
حقيقتها معقدة متشابكة » سطحية وعميقة » معقولة وغير معقولة »› ثابتة 
ومتحركة وعن طريق كل هذه الاعتبارات تتعمق أحاسيسنا أكثر واكثر أزيد 
من التامل والتدبير ومراجعة كل ما يدور حولنا بغكر جديد . وهذا فى الحقيقة 
هو السر او قل انه اكسر الأدب الأصيل . 

ا 

تبقى كلمة اخيرة فى طريقة استعمال اللغة فى الليلة كلها وهى : 

فى سرد شهر زاد نجد اقتباسا لمبارة أو جملة بلسان الشخصية التى 
تحکی عنها شهر زاد > فتقول مثلا وال حتى شبع وتال : الحمد لله على كل 
حال ۰ ان کان لهذا من دلالة فھی اقوی فی رابى من دلالة محرد استحضار 
الصورة »› انها تزيد على ذلك طريقة خاصة فى التوثيق : توئيق القصس وهى 
كما نرى سمة لا تتفرد بها فقط العلوم الجدية كالحديث والتفسىر والنحو. 
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وما اليها حتى نجدها فى المادة الترفيهية التى كتبها العرب فى العصور 
الوسطى . 
وقد يرتبط بفكرة التوثيق هذه : تلك الاقتباسات الشعرية وايضا 
حديث الرسول ( ص ) وكل هذا قد ورد ليعزز من عزيمة السندباد البحرى 
السفر ورکوب البحر کی يثری ويكون له شأن لاأن الشعار الذى يثنعه 
ان الموت خر من الفقر . 


وايضا فاننا نلاحظ ان السندباد البحرى يتكلم من متطلق القوة : الرجل 
الغنى الذى يوزع حسناته على كل الناس » ومن هنا فان لفنه تأتى لقتواءم 
تماما مع هذه الحالة » فهو مثلا يخاطب السندباد يما يخاطب به امثاله 
الغقراء : كاف الخطاب مجردة عن اى القاب : مرحبا بك . نهارك . ما يكون 
اسمك ۴ واكثر من هذا نجد أن منطق القوة يفرض على اسلوب السندباد 
البحرى الوانا من صي الأمر والنهى والنداء مجردا عن اية القاب » خذ مثلا 
حين يقول السندباد الحمال : اعلم او لا تسنح او يا حمال . ولا نستطيع ان 
تحكم على السندباد البحرى بأنه كان جلفا او متعجرفا لا يعرف اللاحظة فى 
الحديث مع الناس وذلك لسيب بيط جدا هو آنه حين اتجه بحديثه الى رفاقه 
قال لهم : اعلموا ياسادة يا كرام . 


لوقف ألتابل هنا من السندباد الحمال ان لغته تجىء لتتوافنق مع 

واقعه کانسان بیط مطحون › فهو یقول‌للسندباد البحرى : یا سیدی )بالل 

عليك لا تۋاختنى : نفمة منكمرة فيها ضعف واستعطاف وهى تتراسل 
تراسلا امينا مع الموقف . 


لغة الحوار ى الجزء الأول من هذه الليلة تسرى ٬طبيعية‏ جدا ومنسجمة 
مع الموقف . نالوقف اخذ ورد “٤‏ عرض وشكر واعتزام بالقص ولهذا فان 
صيغة الفعل المضارع مسيطرة الى حد كبر . 


اما حين بدا السندباد البحرى يحكى قصته فالنفمة قد تغبرت كثيرا 
وتربعت صيغة الفعل الماضى تقريبا على كل المساحة . 


كذلك فان فى موقف تحذير صاحب المركب لرفاقه نجد أيضا تراسلا امنا 
للغة مع الموقف ومن هنا شاعت آفعال كلها بصيغة فعل الأمر : أسرعوا 
اطلعوا . بادروا . اترکوا . اهریوا . فوزوا . 

لهذا وذاك فاننا تستطيع ان نقرر نى طمانينة ان لغة هذه الليلة تتناقتض 
أحيانا وتتراسل احيانا مع الموقف أو المواقف > وبين التناقض والتراسل 
لا تفقد المتمة الذهنية بحال حتى مهما بالغنا فى تطبيق الممايم 'اللغوية 
الصارمة على ليالى الف ليلة وليلة . 


TY 


جن الب دامن الغ 


قصة : غريب عسقلانى 
غية اللطن : 


وقف على راس الجبل ء: بهمره الافق المترامى .. حدث 
نفسه .. اهو الوداع ؟؟ .. وهدهد قابه الصغر فى صدره .. 
هدات دقات التقلب وتطلع الى السماء .. مرت غيمة حبلى 
فوق رأاسه فاستبشر .. مد يده وحدث نفسه .. لو احتضن 
الغيمة ؟؟ ! .ء. لكن الفيمة فرت بعيدا عنه فانتفض صدره 
وركبه هم ثقيل .. أخذ يهدهد قلبه الصغير ويناجى ريه الله !! . 

:انبثقت فى السماء شس حمراء .. فسرث القشعريرة فى بتضه .. 
وتساعل : « اأهو الخشوع ؟؟ » .. لكن البرد جمد أطرافه ء. 
نظر الى اسسفل .. كان الوادى غارقا فى ظلمة حالكة .. والوقت 
ف هسر الظهرة ٠‏ .مسال رة الله : 

اهى المعجزة يارب الكون .. أم هو ترتيب جديد للاشياء ؟؟ !! .. 

واطبق فمه على لسانه الذى تجمد . وراح يتابع الفيمة الهاربة 
.. اتسمت رقعمة الغيمة حتى غطت سماء الوادى ثي انفجرت .. 
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امطرت طينا اسود لزجا .. وفحت فى الفضاء ريح صفغراء .. 
وانطلقت اصوات حقرد على اصوات : 

الفيمة اجهضت يا ولد !! ء. 

وسال ربنه الله وكان خاشعےا: - 

هل خالفت الغيمة خالق الكون ؟؟ .. 

قهتهت الريح الصفراء .. وائطلقت نحو الوادى باتجاه بساتين 
التقاح انز خان على اتسخاة لكق الذب اد الى اطرافبة 
وغزاه ريح الشوق .. وكلم ربه الله : 

هل تفىء شمسى الصغرة هذا الكون يارب الكون ؟؟ |! .. 

هدات الريح الصغراء .. وتحولت الشمس الحمراء الى اللون 
الاإرجوائى .. شم الاخضر .. ثم استقرت على قرص أبيض وهاجچ 
وأضااعءت شمسه الصفرة فى صدره .. فئظر الى الوادى .. 
كاتت الظلمة الحالكة مازاالت تغلف الاشياء .. لكنه أصر على الهبوط 
الى بسباتين التفاح الممز ء 

سحب عونه من وجهه ودحرجها .. ارت العين حوله دة 
دورات .. ثم تشكلت قنديلا اخضر .. وانطلقت العين والقنديل . 
وانطلق فى اثرها عبر دروب الجبل . 


المين تدخل القرية : 

دخلت العين القرية الرابضة عند شسدمى الجبل »› وأندست فى 
عضن عجوز ذخلت أعسواما كثيرة .. وعاصرت ازمات الك وفات 
والخسوفات الكبيرة ء. 

تبسمت . العجوز .. ذرقت دممة قديمة »> وقالت : 

انتظرت وصولك بعد غيمة الطين .٠‏ خفت عليك يا ولد . 

چو كيف الأصبسحاب ؟ 

ما زالوا فى بساتين التفاح .. 


و شمس ما زالت دافثة .. كيف الوصول الهم ؟ .. اخقى عليهم 
بطر الطين .. 
س وشموسهم مازالت دافثة .. لكن الحصار عئيف !١‏ 
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اهى الغربة يارب الكون ؟ .. القرية غادرها الاس .. وتبحللت 
حال الاشياء .. هل جنا يارب الكون زمانا غي الزمان ؟ او هوى 
امان غر المكان ‏ أو هو ترتيب جديد للاشياء .. وهدهد قلبه 
الصغير .. ودحرج المين .. فانطلقت قنديلا حذرا وعادت السى 
حضن العجوز .. دحرجها عبدة مرات وفى كل مرة عادت 
العين الى حضن العجوز .. قاستبد به القاق .. 


تالت العجوز ٠‏ 

بوابات البسساتين مسكونة برجال التيه . 

أعاد العين الى وجهمه .. نانتشر الفرح على وجه المجوز > 
وذرفت دممة أخرى ء. 

ما أيهى طلعتك يا ولد ! 

وانطلق الى أاصحابه .. شمسه مازالت دافلة فى صدره .. 


المرإف ونبؤة الفراب ؛ 

قيدوه .. على بوابة البستان .. شبجوه على صليب من 
خشب التوت > تالت دیدان القز الذهبية وامتصت رئتاه أريج 
التفاح الذى عبق من شجراث البستان .. تبسم .. اتسعت 
الابتسابة .. صارت بطول الصليب وعرضه . ءثم صارت رقعمة 
حريرية .. طارت من حوله فراشات الحرير .. فأصبح المرير 
قميصا بديعا لبسه وانستعد للمواجهة . 


ظهر ف الافق سرب غربان كستها الغيمة ريشا طينيا . 
حومت الغربان حول”الصليب .. سرقت القميص الحريرى وانطلفت خلف 
.الجبل .. 

زقزق شحرور ‏ طفل فعبقت رائحة التفاح من جديد فاكلتسى 
قييصا حريريا جديدا .. فعادت الغربان تجر فى ذيولها غبار 
الطين وسرقت القميص .. لكن قميصا جديدا كسى قامته قبل أن 
تعنود الفربان خلف الجبل .. تمقت الفرياان نعيقا متواصلا حتى 
سقط غراب عجوز وفاحث من حوصلته رائثحة عطفه ؛ 


وبقى هو مشبوحا على صليبه أمام بوابة البسستان تطن فى 
اذنيه كلمة قالتها المجوز بعد أن ذرفت دمعة عنيفة 
ما آبهى طلمتك يا ولد ! 
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غابت شمس ن وطلع قمر .. وغاب القمر > وطلعت شمس » 
وصليب التسوث مازال أمام بوابة البستان » ورجال التيه يبحثون 
عن شمس صغرة . 
خربه المحقق بجناح الغفراب القن .. صرح 
امن این آوت ابا الريب ؟ 
من منا الغفريب ؟ 1 
وجدل المحتق من حوصالة الفراب ستوطا لوح به .. 
کف هبطت على الوادى ؟ ! 
س اناابن الوادى .ء. 
اين الشسمس ؟ ! 
ف كبد السماء .. 
شمس السماء فقدت حرارتها ... وها نحن نرتعند من 
الببرد .. 
الفربان لا يعرفون الدفء ق الوادى.. 
رقص المحقق وتبدلت ملامحه الادمية .. طهر من حلتقومه 
تاب مهقوف .. صار كائنا كريها .. وكز على أاسنانه ٠‏ 
عندماسقط الفراب .. صمت المراف عن الكلام ولكنه 
اشار نحوك ولوح بسوط حوصةة الغفراب . 
أين الشمس ,. ؟ ! 
فی صuدری‏ . 
رقص المحقق وصاح ن رجال التيه : 
استدعوا الجراحين من مملكة التييه ٠‏ 
توافدد علماء الجراحة .. القريبون متهم وصلو! على ظهمور 
البعقال والحمر ء واليعيدون ركيوا السسبارات والطائرت ٠‏ 
والبعيدون البعيدون حملتهم طيور الرخ قظعت بهم سماواتا وبحور ٠.‏ 
عقد الجواحون مؤتمرا عاصلا وأخذوا جميع الاحتياطات . 


شقوا صدره .. بحثوا عن الشمس .. وعنسدما وصلت. 
اصابعهم الى شرايين القلب انصهرت .. ضموا الجرح حتى تلمو 
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اصابعهم من جديد .٠‏ وكرروا المحاولة عدة مرات .. فى كل مرة 
یہ سقط جراحون الى لاإبد .. ومنهم من فقد عقله ومازال يبحث 
عنه .. وفى كل مرة يسقط المحقق مفغشيا عليه عندمايرى 
الجراحين وقد ققدوا اصابعهم !! .. 

وى الليسل تغفو الاشياء .. ويحلم املمصالوب .. يناجى 
ربه الله : 


أصحابى محاصرون فى البسساتين .. والجراحون يشتون صدرى 
کل یوم ويضمون الجرح كل يوم 0۰ أهو الغفدر والكل شاهد 
عليه ؟ 1| .م 

وف احدى الليالى سممه المحقق يناجى ربه الله : 

يارب الكون يا الله .. ماذا تاخرت القبائل .. انا ابن هذه 
انقبائل .. واصحابى شبانها .. اهو الجزاء لانئا ما فسيتا آمنا المسبية .. 
آم جزاء الخوف على جدائلها المنعوفة فى كل الجهات .. !! . 

وق الصباح رقص الحقق حول المصليب وقهقه ف رجاله . 

س اصرفوا الجراحين .. وانتشروا في الأرض .. استدعوا 
شيوخ القبائل .. كل شيوخ القبائل »> ولا تنسوا الشيوخ 
الذين عاهدونا على حسن الجوار . 

وضرب الصليب بتقدمه .. وتهقه ٠‏ 

تخبىء الشمس آملا فى نصرة القبائل ‏ ! .. مجنون يا ولد !! . 
شيوخ القبائل يبللون ثيابهم  :‏ 


حدثت العجوز التى عاصرت الكسوفات الصغْيرة والكجرة > 
آنه عنما وصل شيوخ القبائل بصقوا فى وجه الشاب ˆ 
الشبوح على المصليب وتبسموا لرجال التيه !! .. 

وحدثت ايشبا': 

أن شيخ المشايخ امهانا شش اثبات حسن النية طلب من 
رچال التيسة ان يدب الشاب بسوط حوصلة الفراب . لكن رجال 
التيه طلبوا من الشيح أن بنتزع من صر الشاب الشمس 
الصغيرة حتى تفىء لهسم دروب البساتين . 

وقالت العجموز فيما قالت ٠‏ 
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ان شسمس الله تورات يومها » واطبق على الوادى ظلام 
ثقيسل ولم يعد الواحد يرى طرف اصبعه » وان رائحة التفاح 
عبقت فى الوادى فأصيب الشيوخ بالسمال وات ت حدقات ‏ عیونهم » 
ثم هاچمهم معقص شدید ۰ فبللوا جلالیپهم .. ثم هجم عليهم الفثيان 
فتقيأوا قيا كريها » وبقوا على هذه الحال حتى تتيااوا 
أمعاءهم .. فتلوت الامعاء ثعابين مقتبولة » وهمسد الشيوخ هلما ,. 

حدثت العجوز ايضا ان : 1 

شمسا صغيرة اضاعث البساتين ؛ فانطلقت الاهازيج من بين 
تجار التفاح .. تغنى للقبائل .. تبشر بان رجالا قادسون 
لا يأمشون خدآع رجال التيله ولا يسالون .. وآن الاإيام الجميلة 
مازالت فى بطن السنين ٠‏ 

وحدشت العجوز 

س أن رجال التيه لم يحفئوا جثث الشيوخح : وراحڪوا يضربون 
فى العتمة وسط نتميق الفربان . 
مالذا تقول المجوز : 

يتحدث الناس هذه الايام عن عمجوز قديمسة تطوف بالقرى 
والمدن والخيمات > تظهر تى الازقة والحوارى والاسواق 
تال كل من تانس اليه ٠:‏ 

هل مازال رجال التيه يضريون فى الم ۴ !! 


وعنسدما يبتسسم لها الواحد من الناس تتشسجع وتساله : 
هل يامن شيوخ القبسائل رجال التيه فى هذه الإييام 
اي ضا ۴ !! . 
. اوعندما يضسحك الواحسد من الاس تلبس صسدره.وتطفو على 
وجهها قايا جمال وقور ٠٠‏ وتقصول بفرح : 
ما أبهى طلعتك يا ولد !] ,. 
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لون ألتلطلت :. 
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ونحيب الساقية ٠»‏ وأبقارك 


زاحم انهارك 


تحمل اجنحتى طيفك › اطيارك 
موسیقی الحندب “› فرمارك 


اتكثى .. همك ارعاه › واسقیه 
وانکفئی ... فذكرى ف فلوات التيسه 
Ke‏ * 
ملء الريق ٠.٠١‏ وملء قرافیم الأرغن 
نسيت افرعك الثلجية .. ليلى الأدكن 
ومصابيح الزمن الاب .. قمراء الأاغصن 
3F‏ %* 
عادوا افواجا... خلف الجاموس 
فحل البصل › 
٠‏ ولوز القطن » 
الناموس 
الجلباب الكتان ء. على دورة قادوس. 
یتهدل حولی .. يتمختر مثل عړوس 
عذبئي شوق .. يخصب نسقك ۰ ازعارك 
واصطبرى : سوف اقبل ساقك ٠‏ اثبارك 


HEF 
. أغصانك سارينة تشتاق الى البليد‎ 
.. ووباء الغربة فرق جلدك‎ 
سرطاتا فى الجسد‎ 
›» يدك الفنجعاء تحط غدا‎ 
لیس مصیری »› وغدن‎ 
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وتوهمت وعليسك اللعنة > 
انك ظبای لعظامى ٤‏ ويدى ! 
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البسمة كانت رمسية 
وتحايا « انتليجنسية » 
وغريبان التقيا .. واللافى احجار منسية 
اعمتك ثريات النفى 
ضحوة انجمنا الثدسية 
وحوافر قريتنا فى الطين 
.ضياعا »> وفروسية 


%* * 
ظلك ناطور. 
وذراعك صبار 
وحفيفك عجمبسة 
نسمة لقيانا فاترة 


أو لم نستطب اللقمة ؟ 
أستعذبها باللبن الراثب > والفجل > 
وأغيسها فى الحقل 
وانت تحبين الشمبانيا 
وفقاقيع الكلمات › 
۰ وبيض الحيتان القلى 


## * 


Yo 


انسقفلقت الصحف امام الابقار الأجلافة . . 
. تخور على المرعى 
تزدرد شمارات الموتی 
کا وی و ای 


*% % * 


يا انت تعالى الزمن الفادر » 

و 
صور الأغلفة الزرقاء بأوروبا 
من اجل الافريقى لومومبا 
بعد الرقصة تضطجمين معى 
ولعاب بعاث الطير ... على الشجر المحنى 
1 ومرحی 
نكست الأعلام 

فمعذرة 

واعتنق الطر .. القمحا ! 


Y1 


موسم الفقراء 


احمد والسى 


تطقوا حولها ولدان وبنت > كانت ترضع اغطية الأوانى تذوق 
الطعم وتختبر النضسح . 

للابن الكبر كبدة البطة » وللذى يليه القانصة والبنت كان القلب واصابح 
المحشى الخضراء والمشعوطة کانت للأربعة اا الاصابع البيضاء .اللامهة 
والتى سقتها من مرق البطة فستكون عند امغرب حينيجىء الأب ؛ فربما اتی 
معه ضيق » اليس من الاجمل ان يچىء ضيفهم فيجد البيت مستورا ؟ 


اكرام الضيف واجب » وهو موق هذا ستر لهم وغطاء › حتى لو كان 
اليوم هسو يوم الموسم وحتى لو كانت هذه البطة لا ينبحونها الا كل عام 
سيجىء الضيف فيجد الطعام واللحم › اما الفاكهة فسيأتى بها الأب ... 
والبيوت سر واحاديث › ولابد أن يبيض وجه البيت فيبيض وجه الأب 
الحانى اللطيف > فيبتسم ويفرح ويحكى للولدين القصص ٠»‏ والبنت يرفعها 
بكفه للسماء فترتجفا وتكشر وتخاف ... ثم تطمئن وتضبحك وتكركر 
حين تلقاها راحة كفه الآخر . 


اليوم مع الشقق سيجىء » فى قطاز الرابعة » يخلع البدلة الزرقاء 
المتربة من آخر الدنيا يجىء » من السويس وتراب الطريق على أكتافه 
وتعب أسبوع » سبعة أيام ولياليها بالتمام والكمال ؛ يفصل عربات القطارات 
عن بعضها وسط الاف البظائع القادمة من الميناء وسيعود منها ربسا 
بلعبة للبنت والولدين وربمها بعض من الفاكهة يتقاسمها الجميع . 


سيفرح وسينرحون ٤‏ أسبوع كامل تملاأهم البهجة بوجوده معهم ليل 

نمار سيلبس الجلياب الابيض الفضغاض فوق الصديرى اللامع كالحرير 

قى شعره ويصحب الولدين لصلاة الجيعة غدا نظيفين بعد الحموم » 

ا المجدولة الشمر ضفيرتين على صدرها الصفر باشرطة زرقاء وحمراء 

وت م مع الأم أبسايعودون ٠‏ وفى الحوش المشمس الوسع يتفاولون 
الغداء ٠‏ : 


يقايا طبيخ الأمس ٠»‏ وبهم جميعا تفرح الأم وتسال قبل ان يجىء صباح 
السبت ( وهو يوم السوق ) : ماذا ناكل غدا ؟؟ 

ويقترحون من الطعام أصنافا شتى ويحلمون بأصناف شتى » لکن ليس 
' هذا مهما فبالليل بسيجلسون حول الاب وسيحكى لهم حتى تنعس الجنون : 
کل ولد على فخذ اراخ راسه والبنت فی حجرة ستنام. ۰ 


VA: 


حاسدین اتفسهم ينامون لاأنه معهم ودائما اليهم سيعود › حزاتى على 
اولاد زميل ابيهم الذى كان يحكى لهم عنه ... كيف صفر لسائق قطلار 
البضاعة يوقنه حتى يتمكن من نصل العربات عن بعضها وكيف تمجل القطار 
فانحشر الرجل بين تصادم العربتين ... وصرح ‏ جرى أبوهم نحوه وخلصه 
من بين الحديد ليلفظ على يديه انفاسه ويتصحه أن « يشحت لمياله القوت 
ويترك هذا الشغل » . 


سينامون هانىء البال لانه معهم لازال ولانه دائما سوف يمود واليوم 
موسم وكل شىء جاهز معد » لم ببق الا حقته على سقاطة اليساب النحاسية 
يعرفونها من كل الدقات ٠‏ 


اذنت المشاء ولم يجیء فائقبض منها القلب واضطریت ٤‏ وخرجت 
بعد ان نام الميال جائعين ... ينتظرون الأب الذى حتما سيفضب لا 
یجیء ویعرف ویزجرها « لیه مش مشیتی العیال ۴ مش حرام ینابوا جمانین 
فی ليلة منترجة زی دى ؟» . 


ومر تطار وهى على الرصيف تنتظر ( واقفة ترتعد من البرد متدثرة 
بطرحتها الخفيفة وجلبابها الأسود وتقشعر )ما ترد على خاطرها الأقكار 
السود) وقطار « خر مر » حتى جاء القطار الاخ والأب لا يعود ... 
وتبعد عن ذهنها الخاطر السيىء وتتناسى القصص الحزينة الت كان يشغل 
بها الولدين لما يعتركان » وبخطاها التثاقلة الواچئة لبيتها تود 
١‏ قبل ان تستيقظ البنت فتخاف ) وهى تمنى النفس انه حتما فى الصباح 
يجىء ليعتذر بان زميله عامل المناورة تخلف لأسباب تطمها السماء وكان 
عليه ان يحتمل لبلة اخری حتی یجیء بدیل ! 


A 


العشن وال 


قرءة ق روا ةجديدة 


صدرت للكاتب ابرااهيم عبد المجيد روايته الثالثة منذ ايام وهی بعنوان 


« ليلة العشق والدم 4 بعد ان قحم من قبل روايتيه « فى .ياطن الارض » 
فی عام ۱۹۷۲ ء و « فى الصيف السابع والستین » فی عام ٠۹۷۹‏ 


فماذا قدم الكاتب فى روايته الجديدة ؟ 


رۋية قاتمة : 

تقدم الرواية خمسة مخلوقات رئيسية بائسنة » يعيش كل منها نى عزلة 
ع الآخرين ء مشدودا الى البقية نى الوقت ذاته ‏ برباط خفى › 
ويدورون فى حلقة جهنمية ) قدرية » رهيية » ويلعب كل متهم دو 
محكموما عليه بادائه 4 يديه دون تدځل منه ٠‏ كأن قوى قدرية تتحكم 
ف. المصائر وتوجههم كيفما شاعت > ناذا تقشارب اثفشان فهو الائفج-ار 
الدامى » حيث لا مهرب من المصر الفاجع الحتمى . 


N: 


وسط مناخ كهذا تبدو الارادة البشرية محدودة الدور جردا ء 
ویصبح امخرج الوحيد امام هؤلاء الأشخاص هو الهرب من هذا الجحيم : 
وهذا ما حققه فؤاد وغلة أيضا . 
فكيف بدأت الأمور ؟ وما هو زمن الرواية ۴ »> وكيف تطورت الأحداث 
لتتدم فى النهاية هذه الرؤية القاتبة ؟ وما هو الاسلوب الفنى الذى 
استخدمه الكاتب بى تقديمها ۴ وهل هناك ثمة مآخذ على هذه الروابة ؟ 
وما هى ؟ وأخرا ما هو الانطبساع العام مها ؟ 


زمن الرواية : البداية ٠.‏ 


يقول آلان روب جرييه « لقد تردد كثيرا ى السنوات الاخرة 
أن الزمن هر الشخصية الرئيسية فى الرواية المعاصرة . قمنذ أعمسال 
بروست وكافكا والعودة الى المافى » وقطع التسلسل الزمنى . بدخلان 
اساسا فی تکوین الحصكاية ومعمارها ١‏ . 

وفى هذه الرواية يلعب الزمن دورا رئيسيا .. حيث تجرى أحداث ` 
الرواية على عدة مستويات للؤمن اندها زمن السرد الروائى ويتحصر 
فى عدة ساعات من أمسية يوم من أيام يناير عندما يهود الشاب 
نؤاد ابراهيم عبد الحق بعد غيبة عشرين عابا ليتقبل المزاء فى موت ابيه 
وذلك فى السرادق المعقام لذلك بجوار ترعة المحمودية بالاسكندرية . 


وئی السرادق تمرف عليه عم محمود (؟ !) الذى لم يوضع “نا 
الكاتب علاقته به ٤‏ فاندنع اليه فؤاد يحتضنه . كما التقى أيضاأ 
برفيقى صباه حسن المعداوى ودومة . لكن الليلة تنتهى بأن يقتل دومة 
حسن المعداوى ويهرب نؤاد فى زحمة المفاجاة ٤‏ ويركب المعدية للشاطىء 
اضر لترعة المحمودية > ثم الترام الذى يقله الى ميدان الحطة 
حيث ينتظر سيارة تقله الى القاهرة ء 

لكن يتقاطع مع هذا المستوى الزمنى مستويات اأخرى مسنعادة 
للزمن ء لكل بطل من الأبطال الثلاثة : غاد ودومة وحسن ٠“‏ وتتفاوت 
هذه المستويات وتتباعد › وتتقاطع لتستعيد ما حدث منذ عشرين عاما ٠‏ 
وتتدرج من لحظة الحاضر الأخية الدامية بالاسترجاعات » وتتراوح 
ذهابا وايابا خلال هذه الفترة دون ترتيب . 
تكنيك فنى متطور ٠‏ 

ومتذ البداية يتضح ان الكاتب قد استخدم فى روايته عددا من الاساليب 
“الفنية المتطورة .. فهو س إولا ‏ قد استخدم اسلوب تيار الوعى لدى 

۸۱ 


ابطاله الثلاثة لالقاء الضوء على حياتهم الداخلية من اظهار ماضيهم وانارة 
مستبلهم بالاضافة الى ابراز حاضرهم 4 حيث أن « سسمة الوعى تلسها 
تستلزم توعا من الحسركة لا يتقدم بالتقدم الآلى للساعة »› انها تستلزم ‏ 
بدل ذلك حركة التنتل الى الخلف والى الامام .. حرية مزج اللاضى 
والحاضر ٠‏ والمستقبل المتخيل » . 


لقد استخدم ابراهيم عيد المجيد تيار الوعى اى روايته من خلال 
وسيلة سينمائية للتعبير عن الحركة وتعدد الوجود .. هذه الوسيلة 
هی « الونتاج » الزمنی لکل بطل من ابطاله خلال ثبات جلستهم بالسر 'دق؛ 
على حين يتحرك وعیهم فی الزمان . آی « وضع صور او أو آفکار من زمن 
معین على صور او افکار من زمن آخر ) ۰ 


كما وظف الكاتب ‏ انيا س حيلة فنية أخرى هى زوايا الرؤيا المتعددة 
لنفس الواقعة » حتى يستطيع القارىء أن يلم بها بصورة شبه مكتملة »> 
تمكته أو تساعده على الوصولالىالحقيقة .. وقد ظهر هذا فى عرضحادثة 
اعتقداء حسن المعداوى على دومة » وطعنه بخنجر ومحاولة قتله وذلك منذ 
شین اها مضت . 

فمن رواية فؤاد نجده يحدث نفنسه ١‏ حسن كل أضعف الخلق »› 
وئجح ف بتر بطن دومة بسكين من أجل وردة .. کان غريمه ف حب بائس . 
هکذا تردد فى الحى » ء 

ثم عندما يستعيد دومة ما حدث فيذكر أنه .. ( يبح المسافة 
الصفرة الى الشاطىء مقرراء هدم الكشك وتكويمه فوق الممدية ليقطع 
رحلة الى الجنوب والى الجنوبه ٠.‏ 

ماذا تفمل ؟ 

انه حسن الذى كان قد قام خلفه . هاهو أمامك.ولن يشوم اليسوم 
۰ ودون أن يتكلم يهاجمه حسن » . 


وبعد أن تذكر هحومة لحظات الواشعة ذاتها .. ها هو س في نحظة 
أخرى ‏ يطلق حكه على حسن فيقيم حادثة الاعقداء بانها « حماقة 
حسن الذى اراد قتلى خوفا أن تختفى المعمدية فيثسول .. « وتكتمل الدائرة 
اخرا عندما يستعيد حسن لحظات عودته بعد أن أكتشفت وردة عجزه 
عن ممارسبة الجنس معها وهربه منهها فيقتول ١‏ لا ينسى كيف اختفى 4 
أما وعاد ليجدها تتحدث عن دومة » يقول لنفسه : اتراه مايزال ريك 
وانت تجهل ۴ ) . 


AY 


من هذه الزوايا المتعددة تتجلى حقيقة ما حدث منذ عشرين عاما ٠.‏ 
كان حسن يحب وردة ١‏ لكنها اكتشفغت عجزه › فبدات تهتم بدومة وتتحدت 
عنه » ففار منه واعتبره غریم-ه وبداه بالعدوان ثم طعنه بالخنجر 
وحاول أن یهرب .. 


وبهذا الاسلوب الفنى تیکن الكاتب أن یعید تحسید اعتدآء سابق ٤‏ 
بابهاده المختلففة فاتاح للقارىء ' ان یلم بحقبقته من اثلاء الحادت 
التنائرة فى وعى كل شحصية . 


کما استخدم ‏ أيضا ‏ ابراهيم عبد امجيد اسلوب )9 القطلع » 
السينمائى .. فالمشهد الأساسى الفاجع والمغاجىء هو مشهد دومة وهو 
بتتل حسن هذا المشهد المروع والذى تبدا به الرواية يقكرر س مستعادا فى 
اعماق ؤاد س باأشكال مختلفغة على مدار العمل »> فساعد بثئلك على 
تكثيف الذكريات ؛ وكون عنصرا ضاغطا على تفكير فؤاد لاسترجاع واعادة 
تقییم وفحص کل ما مضی وما یحدث وما سیجیء . 


ويمكن تتبع قكرار هذا المشههد الدموى .الرهيب ٠‏ المتنائر على مدار 
العمل كما يلى : 


فى السطور الافتتاحية من الرواية نجد فؤاد مصدوما « لا يصدق . 
بعد عشرين عاما يقتل دومة حسن المعداوی . وکیف ۴ امام عينيه » . 


ثم يفجعه المثمهد « قتل دومة » حسن المعداوى فجأة . قا 
وتقدم ووقف أمامه وصرخ ١‏ يا عضو المجلس ... وانطلق الدم من المنق 
الى سقف السرادق كقذيفة > فاصاب الثريب واليعيد » . 


ثم يستعيد المشهد الرهيب « لحظة كانت أتصر من الخضة . 
طرخ ايها دوبة « يانذل يانجس ١‏ وكانت السكين المريشة المتيلة قد 
ارتفعت عاكىىة أضواء المصابيح » فأضاء الليل اكثر » وسرى برقما 
فكان له خيال ساطع » رآه فؤاد يتحرك كالشهاب على جران 
امازل القريبة »> قبل أن يرى السكين ١‏ . 


وهكذا تتسع رقعة الذكريات بمضى الوقت › وتتضح تفاصسيل 
الواقعة « صدره ينتفض المشهد › يعود يكيس على روحه » لابد ان ثيابه 
تلوثت ثت بالدم » لقد جذب دومة حسن الى الامام مسافة كبرة فى لخة » 
وصرح مطرا الراس › فقفز هو قؤاد ‏ يعيدا مرعوبا ٠. ٩‏ 
ثم وهو يداور فلة على المعدية « هل یمکن آن ینسی آحد قتلا 
کالذی رآه من لحظات ؟ ادرك فؤاد آنه لم یعرف نفسه بعد ٠ ٩‏ 
Af‏ 


⁄ 


مازال فؤاد لا يصدق ما حدث لذلك سبال فلة « هل خسرج حسن 
المعداوى من السجن ؟ افلت السؤال منه كان حسن لم يقتل منذ قليل . 
کأنه س فؤادا ‏ لایزال بصدق ما فر عن خرافة ما حدث › وکانه مجرد 
حلم او کابوس . وبالفعل لا يصدق آنه رای قتلا ودما وسکینا ) وسمع 
صراخا وصخبا » . 


وتعود الواقعة ‏ ثانية س تسسيطر عليه سيصحو المتقائبون 
ويعتدل التململون ابتهاجا بالصوت الرخيم .القوى العميق ٠٠‏ سترنقع 
اصوات الاستحسان والانبهار .. ستخرج النجوم لتزحم السماء مطلة على 
الشيخ الماخوذ بالقرآن مترقية خاتمة الليل صافية النسسيم ٠‏ رب 
متسائلة فيما بعد : من كان يصدق أن دوسة سيتوجس هكذا ۴ لن يكتفى 
بنصل الراسى »> ستلمع السكين من جديد وهى تطي لتنفرس مرة ومرات 
قى صدر وبطن حسن ١‏ وبين ساقيه ٤»‏ سيمسك دومة بالجسد متطوع 
الراس من صدره يطعنه » . 


ثم ياتى المشيد المروع فى ومضة سريعة شاملة. « ينظر دومة الى 
وجه فاد للمرة الأخرة فبرى نؤاد ف عينيه تصميما هاثلا وغريبا ٤‏ وما يلبت 
دومة ان يتف ويصرخ وتخرج السكين . 

قتل عضو الجلس . 

يصرخ رجل دومة .. يضحك . 

قتل حسن بك » .' 

س ويبقى من الجريمة البشعة نظرة اخيرة ف ختام الرواية « وكانت 
نظرة دومة اليه وهو ممسوك بأيدى اتباع حسن تخيفه ٤‏ اذ فجاة تذكرها 
فأطلت واسعة وسط ظلام الليل » . 

كان مشهد القتل رهيبا » مروعا > غيبة المشل ف اغوار فؤاد » لكنه 
ظل عالقا یعاوده بین فترة واخری » ویتردد صداه فی تيار وعيه 
باستمرار . 
ابطال قدریون ٠‏ 

يعتبر ابطال رواية « ليلة المشق والدم » فؤاد »> حسن »> دومه ٤٠‏ 


ووردة .. ابطال قدريون > بمعنى أن القدر هو الذى يحركهم كالمآسى 
الاغريقية القديمة > ويتخكم فى مصائرهم سواء شاعوا ام ابوا ذلك ... 


وبذلك تقدم الرواية عالما كعالم الفن التعبيرى .. ١‏ عالم قاتم 
لا تخضع فيه الدوافع الائسانية لمنطلق المواطف تيبل لنوع من الغضب 
والمجز يكونان فى صميم الانسان » . 

١ 
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وعليه يمكن اعتبار هذه الرواية رواية تعبيرية . لانها تطرح فى 
ثناياها موضوع الجريمة المنسية ( جريمة اعتداء حسن على دومة 
منذ عشرين عاما سابقة ) » وكذلك موضوع التمرد على الأب (تمرة فاد 
على أبيه لزواجه وهروبه من النزل وهو فى سن الشالثة عشرة ) .. 
كيا تطيح بابطال الرواية الاهواء الجامحة » وهى « امور لم تبرر 
ولا يمكن تبريرها » كانها ولدت من اغوار مجهولة » ٠‏ 
ولعل تحليل شخصيات الرواية يلقى مزيدا من الضوء : 
حسن الممداوى : 
يحمل منذ مولده يذْرة شقائه لاند لقيط ١‏ عم سمسم وجده ملفوفا 
فى خروق قديمة قوق شاطىء ترعة الحمودية ... واخذه ورباه وقال 
ولد يميننى » . ولا كان منوطا به رعاية الأبقار والحمي فقد اعتاد 
عليهم والف الشذوذ . ثم عمل بعد ذلك على المعدية التى يبلكها . ولا 
غشل فى علاقته مع وردة ابنة عم سمسم واكتشف انها تهتم وتردد اسم 
دومة »> اعتدى عليه وطمنه بخنجره وهرب > لكن فؤادا انقذ دومسة 
فاعترف على حسن وقبض عليه » فسجن ثلاث سنوات ولاقی معائاة 
وعذابا وشذوذا فى السجن فى عامه الأول من ثلاثة من زملائه المساجين . 
.ولا خرج من السجن انتظر خروجهم فخذلوه ٤‏ مات احدهم وقتل الثالث 
الثانى ٠‏ فأاخذ حكما جديدا ولعله مات فى السجن . 
وخرج من السجن بشهاذة حسن سر وسلوك ليعمل فى 0 بوفيه » 
شركة الفزل > ثم ساعيا مكتب بسكرتير رئيس مجلس الادارة » وسرعان 
ما ترك العمل وافتتح كشكا على شاطىء المحمودية باع فيه السجاير 
والقصب » وها لبث إن اشترى عرية نقل بمقطورة » فخطا خطوة كبية 
أذ صار بعد سنوات معدودة صاحب أكبر أسطول نقل ف المدينة » ولديه 
"كبر زريبة لتسمين البهائم » واول مزرعة سمكية على الأرض الخراب خلف 
الحى . كما صار عضسوا فى مجلس الحى » وهو يستعد ليخوض الانتخابات 
ليمشل الحى والمدينة . 
ورغم هذا الصراع الدؤوب للوصول » فانه عندما يعرف ان دومة 
يفكر أن يتزوج فلة اخت وردة يثور ويحاول ان يعتدى على دومة بالخيرزانة 
بشكل عنيف » عك عاهاته الخلقية » فيهرب دومة .. لكن حسن 
يغكر ويدبر ان بقتله فى ذات الليلة ويتفق مع اريمة رجال على ذلك . 
لكن دومة يكون أسرع منه ٤‏ فيغتاله فى سرادق العزاء . 
ان حسن سجین قدر غامض › فھو ولا لقیط » ثم يصبح شاذا جنسيا 
فلا يستطيع ان يقرب آمراة » وهذا ما اكتشفته وردة ٠‏ ثم بائعة لبن مسكبنة > 
وعندما يقرر أن يقتل دومة يناله دومة اولا .. كما ان صعوده السلم 
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'لاجتماعی صمود ائتهازی › يحمل فی ثنایاه بذور انهیاره .. غیتم اغثیاله 
بواسطة دومة اقرب القربين اليه . 

أن حياة حسن وصعوده واغتياله سلسلة قدرية مستمرة من قضايا 
تحدث چبرا » غر مبررة ٤‏ ولا یمکن تبریرها »` 


ابوه بياع غزل البنات + جند أخوه .. بينما اعفى هو من الخدمة 
بسبب مدمه . مات أخوه فى الحرب » احب وردة › لكنه كان يعى أن فقرة يقف 
حائلا دون زواجها . وعندما قرر أن يهدم الكوخ العام على شاطىء 
الترعة ليهرب معها تشاجر مع حسن وطعنه حسن بحنجره وأنقذه فاد . 
ولا اخبرها ابوها ان تتزوج شخصا لا ترغبه انتحرت حرقا . لکنه عاش 
يحبها بعد موتها ولا خرج من السجن ( وهو عدوه ) وصعد نجمه 
الاجتماعى ذهب اليه يطلب عملا [ موقف لا يمكن تبريره أيضا ) فأوكل اليه 
رعاية البهمائم شم تركه يوزع الحليب على سيارة نصف نقل » وكان يعطيه 
مائة جنيه شهريا يرعى بها أمه المقعدة بعد أن مات أبيه ( !) .. لكنه 
انشاذا لفلة اخت وردة الصغرى من زواج لا ترضاه يفكر أن يتزوجها :. 
وعندما يخبر حسن المعداوى بذلك يثشور عليه » ويشربه .. فيحاول 
دومة أن ينتحر لكئه يقشل . ثم يقرر ان يقتل حسمن فى الليلة التالية 
( ليلة سرادق ابو فؤاد ) ويقتله فعلا . لكن هذا القدل لا يعنى كما قال 
فؤاد « اما ان دومة قد قتل فيما بعد مضحيا بحياته بلا شك فهو الذى 
اختار ذلك بارادته » .. والحقيقة أنه لم يختر ذلك بارادته ٤‏ فقد حاول 
أن يهرب من قدره بالانتحار لكنه فشل .. فساهم كاداة لتنفيذ ققدر . 
مخطط من قبل . 


فۋؤاد : 

محايد “> هجر ابوه ف الثالثة عشرة من عمره »› لانه أراد ان يشغل 
أباه عن الزواج بعد أن تزوج ٠‏ ولم يمض على موث أمه أسبوع فعائشس 
مع خاله عشر سنوات بالقاهرة .. ثم عاش فى القاهرة عشر سئوات 
أخرى . 

ورغم ان الرواية ام توضح ان فؤادا کان یتعلم او یدرس فی طفولته .. 
والأقرب للمنطق أنه بحكم رفقته لحسن ودومة غر متعلم .. لئلك كانت 
مغاجأة لم يهد لها من قبل انه قد تعلم وحصل على بکالوریوس وعپل 
ق احد الكاتب . 

آما فلىسفة فاد فهو يوجزها بقوله عندما يتذكر اصبحابه « لعله 
يذكر ايضا كيف كان يلعب الكرة كالزنبرك »> ويصرخ الاطفال هاتفين 
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مشجمین » لا یری وجها من وجوه اصحابه . کبروا مثله بلا شك . 
مات من مات على الحدود الشرقية والباقون أحبو فأخنقوا فائتحروا > 
أو نجحوا فى السغر الى بلاد النفط فتزوجو! ورحلوا . لم يبق من « الزمان 
الأول » غير المجموز الذى تعرف عليه » دومة ٤‏ وحسن » . 

وعندما یرتبط مع حبیبته رژئ بکتشف عبث علاقته معها بش-سکل 
غير مقنع . « حاولت السفر فلم أفلح . حاولت العمل بشركات الانفقاح 
فلم افلح . كلما ذهبت وجدت شبانا وفتيات نضرين لا اعرف متى التحقوا 
بالعمل ولا کیف . انئی شځخص تعس . لقد فکرت ان آرتکب عملا مجتونا ٠‏ ۔ 
لکنئی خفث » . 2 

وهذا تفکر فر منطقی .. فاذا کان خريج تجارة ویممل فی احد 
الكاتب وجمع له زملاژه فى العمل بمناسبة وفااة والده مائة جثية .. فهو 
نموذج #لاف الشباب » ويميش مونقا فى عمله .. وكونه لم يوفق للسفر > 
لا يعتبر مبررا للافتراق عن محبوبته ٠‏ 

وهتاك عدة نتاط اخرى لم يوضق الكاتب فيها عند رسمه لشخصية 
نؤاد مثال ذلك الانتقام غر المبرر » والذى يوقعه القدر على زوجة ابيه 
ار اا يعرف ان « زوجة آبيه انجبت ولدين ماتا خلف 
بعضهما فلحتت بهما منذ عام » .. كما يمتد الانتقام القدرى الى أبيه فيعمى 
حزنا عليها » 

کما آن اتخاذه ہوتفا عقلائیا مع خطیبته وقراره بالافتراق عنها ترتب 
عليه تتيجتين احداهما بالانتقام التدرى من الحبيبة التى فارقته بناء على 
رغبته ٤‏ فاذا به قد ١‏ شاهد « رژی » تمشى متأبطة ذراع شاب مبهرجح 
الثياب » ٠‏ و « ركبت مع الشاب مبهرج الثباب سيارة عند ناصية الشنارع 4 
مما يوحى بستوطها وانحرافها . . اما النتيجة الأخرى لقرار عقلى » فهو 
موقف عاطفى ١‏ فى حجرته الصغيرة استيقظ داخله الحنين الدافق »› وضع 
خده على يده اليسرى وكتب الخطاب الأحمق الى ابيه والذى يعلنه فيه 
پعنوانه بعد فراق استفر عشرین عاما ) . 

كما نثر الكاتب مرتين محاولة غير موفقة حتى يجعل من فؤاد شخصية 
وجودية « مثل احساسه الذى لم يفارقه سبنواث بالمصدم » ١ءء‏ 
« الشعور الغريب الذى يلازمه منذ سننوات بالعحم » وبتفاهة ما حوله» 
بل وكل ما يفكر فيه الئاس » هو المسئول عن فلك بالتأكيد » . 

لذلك كان لابد للكاتب » كما تقول غرجينيا وولف › « ومهما تكن 
الشسكلة التى يؤاجهها قصاص العصر الحاشر » فانه يجب عليه أن يبتدع 
الوسائل القى تجعله حرا فى تسطر ما يختار كما أنه يجب يتحلى 
بقدر من الشججاعة يمكنه أن يقرر أن « هذا ».الشىء لم يعد بهمه بعد بقدر 
ما يهمه « ذاك » ٤‏ ويینى على « ذاك » وحده اعماله ۲ . 
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غکان لابد للکاتب أن يستبعد من شخصية فؤاد كل ما لا اهمية له فهى 
شخصية مساعدة تساعد على تضفير ناء الرواية العظيم الذى يشيده 
حسن المعداوى ودومة بالتعاون مع وردة ٠‏ 


وردة . 
نموذج فذ للمراة . ابنة عم سمسم » لها اخت تصفرها هى فلة »› 
تعشق وردة جسدها وتمارس حريتها بجراة واقتدار قى وسط زاخر بالعيون 
النهمة المتعطشة من الرحجال » تختار وفق رغبتها من تمارس ممه 
هواها . مارست هواها مع دومة وفؤاد وحاولت. مع حسن وريما مع 
آخرین ايشا ۰ 
عندما اچېرها ابوها ملی الزواج ممن لا تحبه او تریده .. انتحرت 
باشعال النار فى تفسها »> فكأنها هربت من المواجهة وهذا لا يتسق 
ابدا مع لخصيتها القوية الارادة ذات السطوة والمحبة للحياة .. 
مثل هذا النموذج لا يمكن آن ينتحر . 
ندرك من التحليل السابق ان هذه الشخصيات مكُكوم عليها سلفغا 
بالضياع .. ولا مخرج لها من هذا الجحيم الا بالهرب وهذا ما حققه فاد 
حين هرب بعد الحادث مباشرة منضلا الفودة للقاهرة > وفلة التى قررت 
المرب لأن زوج امبها سيزوجها بمن لا ترغب وذلك بعد وفاة ابيهسا 
عم سمسم ۰ 
فكأن هذه الروأية تعتبر صيحة احتجاج تدعونا لدراسة وتقصىاسباب 
تدهور هذا الواقع وانهيار القيم فيه فى محاولة للبحث عن مخرج منه 
ليس بالهرب .. ولكن بالعملاج والاصلاح . 
ماخذين على الرواية : 


آولا ‏ کاد الکاتب أن یقحم راویا ~ہ خارجیا تقلیدیا ‏ متفلسنا فی 
الرواية وله : 

« لم يع الفتى الصغير أن السنين » اللص الاكبر فى هذا المالم »> 
كانت مخباة خلف ثقب يوم هروبه . انفتح فانطلقت كأفراسن الرهان ». 

« لحظات نادرة تلك التى تثسع فيها داخل الانسان موجات 
حنبن صادق » . 

« جفف دموعه وهو يلعن المثلين والمتفرجين المميان . اى جبار 
هو هذا الزمان المصرى » . 
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« سمع فانسحتت القرصة ف ان يراه . ريما لم يشا » أو لأن للعيون 
على الميون تابا لا تحتمله التلوب » . 


لكنه _ لحسن الحظ ‏ تخلص منه نهائيا بعد ذلك › مع اتسياب 
الرواية وتطورها » وان نسى الجهل السابقة فعكرت صفاء البداية “ وكادت 
تفسد متعة قراعتها . 


ثانيا ‏ أقحم الكاتب أيضا عددا من الأنعال الخارجية > التى 
لا تسق مع بناء الرواية » وظهرت كزوائد لا مبرر لها .. وهناك 
خمسبة آمثلة منها : 


س عفدما تذكر دومة بعض تصرفاث حسن « كونه لصا سرق فلوس 
شركة الغزل التى أعطوها له ليوزعها على الممال الذين خرجوا يوم 
استقبال نیکسون رئیس امریکا ثم اختفی » 


س وکقول فاد فی فترة ذکریاته عن حبیبته بمیدان التحریر « كانت 
باأيدان أوتوبيسات قليلة خالية جميعها > وعربة شرطة تحت الكوبرى 
تترصد النسمة العليلة لو أقبلت ! » . 


وعفدما يستعيد نؤاد أيض ا الذين سرقوا المابه ‏ 

« والذين سرقوا العابه كثرون يراهم يجلسون ملى الققاهى 
الرخيصة » ينتحون حقائب « السمسونايت » »> ويعدون العملات الاجنبية 
والمحلية » متحدثين عن.البضاعة المسائرة والقادمة وعن سعز الحشيش» . 
هة اخيمة : 

تعتبر رواية « ليلة العثق والدم » للكاتب ابراهيم عبد المجيد ¿ 
اشافة جديدة للرواية العربية بتكنيكها الفنى اللتطور والمئاشت تساما 
لوضوعها »> وبمعالجتها الجريئة والصريحة »> وشخصياتها العملاقة .. رغم 
رؤيتها القاتية ء 


A۸۹ 


= 


چو عفر 


+ 
أصوات من النئمس والماء والترابب 
مدحت الجيسار 
ت 
( انا البشر اقول ما نبأت به لفة الحدائق والسنهول ) 
انا البشير اقول ما حدثت به شمس المدينة ... 
٠٠.٠ _‏ ف الفروب 
حين انثنت خلف الجذوع › وارسلت قطراتها »> 


كان امتداد البحسر يحتضن الأنق 
قالت لى الشمس : 

ان الزوابع لا تبعشر نجمة > 

) ۴ والعواصف كيف تطفىء شبعة‎ (١ 

اشار النيسل فالتفت البشير > الى الجسور 
تتجاوز الاتهار > 

فى جريانها قلب المسخور 
يتدنق الامل الجديد 

کشلال حب > 


باحث بعصاان القضاء 
آنا الفرير 
( اقول ما تبات به لفة التراب على الطريق ) 
ايفر من عيتين تهر ؟ › 
وتميل من شلفتين نار ؟ ! 
سوط الحرائق فی دمی يسریى 


آاوقفوه 
س أوقغفوا الشريان 
ذابت على صدرى جبال النار 


` س أوققوها 
صخر الأحزان مالت › 
سدت منافذ رۋیتی 
اوقنوها 
مرت على جسدی ٠ ٤‏ 
5 ووشوشت التتخور ¢ 
والريح تخترق القبور 
رسمت عای الرئتین ختج سر 
ERE‏ 
وجه احزانی ) ٠.۰۰‏ 
داج ووج هتي 
وجه احلامی ٠‏ 
.. وعمرى 
مرت على لفتى ‏ 
عند التقاء النهر بالجبل 
عند التقاء المساء بالجستد 
مرت على جسدئ ٠۰۰‏ 
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قرءء نتف رواية ردك الالن 


توفيق حنا 


نجد اتفستا منذ اللحظة الاولى ونحن تدخل عالم هذا العمل 
الفنى اننا امام شىء جديد وحديث .. العتوان : تحصريك القلب 
ومفتاح الرواية وهذه الفأول التى تحمل الحروف ا 
من ١‏ الى ف وتحمل الارقام من ١‏ الى ۲٤۲‏ .. ونحس اننا مطالبون با 
نبذل-لهذا العمل شيا من الانتباه الواعى اليقعظ .. ماذا يعنى 
عیده جبړ بهذا الضيوان : تحريك القلب .. a‏ يعنى هذا 
المفتاح .. وماذا تعنى الحروف الابجدية والارقام .. ونتساعل 
لماذا كل هذه الالفاز ولكن ما ان نبدا ق EE‏ هذا العمل 
حتی نجد انفسنا مدفوعين الى متابعة مشاهده وموتولوجات شخصياته 

حتى النهاية .. ونشرا فى فصل ف هذه الكلمات يرددها الراوى 
وهو يتدم المشهد الاخضر يعلن به.نهاية هذا اليوم ويملن 
ايضا ميلاد فغجر يوم جديد 


« لقد معتى النهمار ٠‏ وتقادم الليل + وانطقأت اأضواء 
الحجرات »> واختفت الأصوات . ثم عاد الضوء الخفيف مرة 
اخرى » وانفتحت النواففذ > وعادت الاصوات » .. وف فصل 
نستيع الى مونولوجات الشخصيات تمير عن بداية اليوم الجديد 
كما سممناها فى بداية اليوم السابق عندما بدات رواية « تحريك 
القلب » + وما بين البداية والنهاية تتابع مشماهد البيت وتتوالى 
الشخصيات تردد مونولوجاتها .. كل يتحدث الى نفسه .. فليس ثمة 
حواآر بين شخصيات هذا البيت .. الذى نهرف من البداية انه 
بيت قديم آيل للسقوط والانهيار ٠.‏ وجميع ٠سكانه‏ يترقب هذه النهاية 
ترقبا فيه كثير من الرعب والرعسدة كا نجد فيه كثيرا من اللامبالاه 
وبخاصة من الاأبناء .. وهو الجيل الذى ينتمى اليه مؤلف هذه الرواية 

تقول البداية ( قصل )١‏ : 

« علی جائبی البیت بنايتان متباعدتان » وحوله سور هدمت دعائمه 
وتآكلت جدرانه » تحف به القاذورات من كل جانب ٤‏ والباب الحديدى 
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مالت ضلفتاء وأرتكنتا ؛ واحدة الى الداخل > واخرى للخارج » فلا أحد 
بعيره اى انتبساه > وتلك الشجرات المتسلقة » لم يق منها الا 
اغصانها الجافة » تتشبث بالأركان : زادت قدمه 4 حتى غدا أشسبه 
ل العنكبوت »> والأتربة والعلب الفارغة › والأوراق 
القديمة التى تذروها الرياح › وتلقى بماا فى الردهة الواسعة ٠‏ 
حيث ساعة الحائط المتوقفة منذ زمن » . 

وهكذا بهذا الوضوح الحاسم يبدا عبده جير من الكلميات ' 
الأولى فى تصوير نهاية هذا البيت .. سقوطه وانهياره وزواله .. 

وقبل أن نتحدث عن شكل ومضمون وموضوع « تحريك القلب » 
من الأنضل أن تروا معی هذا البیت عتدما یناہ جد جد 
الأب : ( فصل رل٣‏ ) 

« لقد بناه الجد الاول ( هامش : جد جد الاب ) زمن كانوا 
يبنون البيهوت ومن خولها حدائق ونوافر » وكاتوا يجعلون من 
الردهة مكانا فسيحا يعلقون على جدرانها صور رجال العائلة . 
وتلك الساعات الخشبية الكرة » الى يدق بندولها بانتظام 
فيحسدث تغما خائتا. يتردد فى الليل ٠‏ وبدخل الى الحجرات » حيث 
هناك کانت دائساا أحلام ) وسسكان هذا البيت هم الأب وال 
وغلى ووشاح وتام و راء وسال 2 


وحتى تس نكيل السوان التهساية والس قوط فلنستع الى الراوى 
وهو يتابع حركات الام داخل البيبت وهى تتحرك الى الحديقة : 
ومشت الى الباب الكبر وفتحت مصراعیه ٤‏ ثم تزلت درجتين : 
كانت الشجرة المجوز واقفة فوق ظلها النحيل المتعرج »> وحبل. 
الغسسيل يتراقص بالريح الخفيف ٤‏ والباب الحديدى الصدىء مائلا 
على جانبيه > والاوراق الجافة تتحصرك على « الارض . رات كل شىء 
کما کان » ۰ 


i ¥.‏ 
یتول عبده چېے : 


۲ اعيش ف بيت قديم )ءوفجاة ٠‏ انشابتنى وساوس بان 
البيت سيلهار » لدرجة اننى كنت اتوم من النوم مفزوعا ٤‏ هذا 
مع الملم انه قدسثطت باائمل عهدة بيوت قى النطقة > 
واحسست أن هذا الاحساس يمكن ان يكون اطارا اعبر من خلاله عن . 
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لحظة لها امتدادها فى الواقع المهاش »> هذه اللحظة .. أو 
الفكرة .. هى ان الطبقة التى انتمى اليها »› وهى الطبقة المتوسطة »› 
والتى كان من المحتمل ان تقوم بدور قيادى تى هذا المجتمع الذى 
اعيش فيه » ولباب كثيرة )» لاسباب حركة المجتمع فى اتجاه 
مين ؛ هته .الطبتة تخلت عن دورها الذى كان من الفروض ان 
تقوم به) . 

ئم قول عبده جبیر ‏ 

« ان المونولوج هو الوسسيلة الوحيدة للتعبير عن الانكار 
والاحاسیس التی انتابتنى )» . 

ويتقول ايفشا: 

« حاولت ان اصنع من الموتولوج تيارا روائيا متكاملا ) ء 

٠ ويتقول‎ 

« تدور رواية » تحريك القلب حول بيت يسثط » بشاهده 
سبمة اشخاص دون ان يتخذ احد منهم خطوة ايجابية واحدة 
لمقاومة الانهيار » بل اخذ كل منهم يبحث عن حلمه الخاص » 

ویضیقف عبده چبیر : 

« والرواپة كاتت تحمل تبوءة با حدث اخرا للرجل الذى 
رفع الرشاش' واخذ يطلق النسار فى كل اتجاه » وهنا يحسن 
ان نقرر ان هذه الرواية کتبت بین عامی ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ ۰. 
ای ان عبده جبر بدا « تحريك التلب » بهد احداث 1۸ ۰ ٠۱۹‏ 
يتاير ؛ ومن البيت الذى سقط ومن الموتولوج ومن مظاهرات يناير 
بی عبده جبے عمله الفنی ٭ وهو اول عمل روائی یشدم على کتابته 
بعد قصصه القتصرة وبعمد مجموعثته القصصية « فارس على حصان 
من خشب ٠ ١‏ ثم صدرت له اخرا عن دار التنوير روايته القصيرة 
« سبيل الشخص » فى شلاث حركأآت » وهى عبارة عن مونولوج طويل»؛ 
وتصف تجربة عبده جبير عنذدماوجد نفسه سجين احدى 
الزنازين » واراد الإنطلاق من هذا السبجن على عجلة للبحث عن 
« سبيل الشخص » فى رحلة الف ليلة ٤»‏ اسلوبا واحداثا وجوا“ 
وق بناء فئی عصری حدیث . 

# * 

بعد تجارب شكلية كثيرة انتهن عبده جبي الى هذا الشكل 
الفنى الذى تشكل فيه وبه مضمون رواية « تحريك القلب » 
هذا الشكل الذى اكد فيه تمرده على الشكل الروائى التقظلبدى 
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والجديد مها .. وهذا التمرذ على الشكل بل هذه الثورة تؤكد 
تمرد وثورة الفنان على شكل هذا المجتمع الذى تنيع منه هذه 
الرواية كما تنبع منه كلى الانواع والاشكال الادبية. والفئية 
والحضارية »> هذا الشكل اذن تعبير غنى عن ثورة القنان ورغبته 
نى تحريك هذا الركود الذى يسود كل الوان الانتاج والاإبداع 
والنقد .. عن طريق تصوير هذا التساقط والتهافتٌ والتهاوى 
التى يمانيها هذا البيت معماريا وقيميا وحضاريا .. هذا 
البيت الذى بناه جد .جد الأب بنوافيره وحديتته وردهته الواسعة 
.. هذا البيت الذى يقسع فى حى المنيرة بالقرب من السيدة زينب . . 
وتحن نشاهد علامات التساقط ومشاهده على مدى اربع وعشرين 
ساعة .. من ديكورات كثرا ما تبدو فى لوحات سرمالية .. كماترى 
ق فل ت ك 

« فى الداخل كانت الاشكال شد ارتسمت على الجدران ٠‏ 
حیوانات ٤»‏ طیوړ ٤»‏ وجوه ٤»‏ آرچسل ٤»‏ جبال » ودیان » بحرات 
ومراكب » خيول ومعارك »> طيور »› وجوه » ووديان وسنهول 
وسهول »› وامواج وسبحب وشموس واشکال بلا ممنی ؛ کل ذلك 
كان على الجدران » ٤‏ 

او هذه اللوحة ف صل بح . 

« .. تساقطت الرسسوم من على الواجهة »› فتفيرت ملانح 
ابو زيد الهلالى واختفى السيف من يده » ف بؤرة محاطة باضلع 
الأحجار > ومال المحمل م من على ظهر الجمل ‏ الى اسغل » رقاب الخيول" 
كذلك ؛ تلاشت ٠‏ ولم يبق من الكلمات سوى « على س حج س اليهس 
وذنب ‏ مبرور» › واختفت «لله من حج البيت _ الناس ‏ سبيلا ‏ مففور 
استطاع » »> وطارت الخراف مع الهزات الاولى » . 


وعلى ديكور هذه المشاهد التى تلونها وتش كها لحظات 
شروق الشمس حتى غروبها » تتقدم شخصيات هذا البيت السبع 
فی نظام ونسق موسیقی تردد مونولوجاتها س وکثیرا ما تتمقد هذه 
المونولوجات وتتعمدد موضوعاتها واجداثها واعتراماتها وذكرياتها واحلامها 
واحزانها ٤‏ وتصبح مونودرايا بكل ما يعنيه هذا المصطلح المسرحى . 
ولهمذا يمكننا ان نطلق على هذا الشكل الذى اختاره عبده جبير 
اسم الدراما الروائية التى تتكون من مشاهد البيت وديكوراته ابلتعاقبة 
ومونولوجات الشخصيات او مونودراماتها ٠‏ ولقد جربث قراءة خاصة 
لهذا العمل .. قمت بتراءة الفصول من | الى ف وهى فصول مشاهد 
البیت فوجدتنی امام عمسل فنی تشکیلی روائی حدیث ٤‏ کا قرات 
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النصول من ١‏ الى ۲٤١‏ فوجتت أمامى مسرحية حديثة تتكون من 
سالسلة متعاقبة من المونودراما التى تعبر عن الفصام فى حياة شخصيات 
هذا البيت .. تقول سالى : 

« اتنا بالفعمل نظام كامل . شريحة دقيقة لوضع مثالى . 
كل متا يقوم بدوره فى اتقان . ولا يمكنك ان تشعر به أيضا . 
غرقة تلقائية للمزف في المروج ( هامش . فيا بين الانقاض ) 
وتقول سالى ايضاا (نصل ١١‏ سج ): هذه هى الكواکب 
السبعة . « ما على الا ان اردد ما يقوله وضاح : انا اولا . ابى 
وامى بالطبع . سراء وعلى وصيام واخمرا وضاح . كل يحتقل 
جزءا من الوقت على مدى الاربع وعشرين ساعة .كل صوت يسود 
وقت . حیث کل صوت يسود فی وقت کوکبه ٩‏ وف مونولوج راء 
(قصلل )١‏ : 

« كان قاسيا وضاح . لم يمهلها لتنهى حديثها > فقالت ( سالى ) :. 

انها ناجمة . لااحدمع احدف هذا البيت انحط » . 

وف تفن هذا المونولوج تقول سمراء عن الام : 

« لقد رفضت عروضا كثرة للاشتراك فى شىء ما . قالت انها 
لا تجدنفسها طبيعية : « اتركونى فى حالى . لقد تهودت الكلام 
مع الشبابيك » . 

والذى دفعنى الى ان ارى فى. « تحريك القلب » عملا دراميا ان المؤلف 
كان يقصد ان تردد هذه الشخصيات حديثه ا الشخمى - المونودراما س 
امام الآخرين .. تقول سالى ( فصل ]) . 

«.. لم اقل هذا لاحد . لا سمراعء . ولا وضاح .. ولا سالى 
ناسها » التى تروئهما امامكم » 


وف هذا البيت تقيم الام ولا تفارقه الا الى السوق .. وكانت 
تعمل فى احدى مدارس المنيرة .. ولكنها الآن لا تعمل الا فى البيت .. 
والاب احيل الى المعاش . وف كل صباح يترك البيت الى المقهى وبعمد 
المقهى يتجه الى دكانه بعد ان يكون الابن الاصغر صيام قد فتحه 
انتظار! لوصول الأب من المقهى › بمدها يذهب صسيام الى الدراسسة 
فى قسم الآشار بكلية آداب القاهرة » ووضاح يدرس التاريخ فى الجامعة 
وهو يقضى فترة التجنيد بجانب قيامه بعمله .. وعلى س الابن الآخر - 
يعمل ف ليبيا .. وسمراء تعمل فى بوتيك فى شارع قصر النيل 
واخړا الى التى تعمل سكرتيرة .. ونحن لاانهرف اسم الام .. 
وتعرفا اسم الأب وهو أحمد عندما تتحدث اليه الأم فى مونولوجها .. 
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وهناك الزاوى الذى يقدم لنسا مشاهد البيت فى ساعات انهياره 
وتسساقطه .. وهناك كائن لم ينتبه اليه النقاد الذين تناولوا 
هذا الميل'.. هذا الكائن الذى يلازم البيت مشل الام هو القطة التى 
نراها فى الغصل الأول ( أ ) : 

« كانت القطة ما تزال عى ف المطبسخ » والحمام » ودورة 
مياه ٤‏ وتسسلقت الكنبة الكبيرة تحت ساعة الحائط لفت الي 
الئتيجة الورقية > حيث كائت فتاة تحمل على كتفها علبة للدهان : 

« يشفى جميع الامراض » 9 

وعندما يعود على من ليبيا .. يقول : 

« القطة تقف على الدرجاث الحجرية تتطلع الى دون ان تعرفنى » 
وذلك لان القطة تجسد ‏ كما يشول الشامر الفرثسى بودلير _ 
دوچ الان e‏ 4 والقطة کا نعرف ‏ لها دور 
رلم الط ترتیط ان بیت ارتباطا عضويا » ونحن لا نتشور 
البيت بدون وجودهما وحضورهما فيه . 

E 

كل شخصية من شخصيات هذه الذراما الروائية رمز لقيمة 
من قيم هذا البيت ولبدا من مبادئه ولفلسفة من فلسفاثه . وهذه القيم 
وامبادىء والفلسفات نجدها فى مونولوج كل شخصية وهذه المونولوجات 
التی تتماس بدون أن تتداخل تعبر عن عجز االجميع عن الحوار والتواصل 
والمشاركة الايجابية البناءة لانقاف هذا البيث من الساقوط والتهيار. . 

والاب فى دكاته يقول ( فصل ۳ س د) + 

« .. هذه العلب والبراميل والارفف . هذا العنكبوت . اذا 
يتقادم کل۔ شیء حقا وتتبدد قدرتننا على تجدیده ؟ هذا الرصيف 
مثلا . لم يكن مليئا. بالحفر . ولا الطريق . كما آن لون دكانى كان مبهرا 
منذ .فترة . منذ تركتة الوظيغة ٠‏ على أى حال . هذه العلب تضفى على 
المكان جوا من الكابة » . 

ويقول فى مونولوج آخر ( فصل )١‏ . 
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« انها نهاية محزنة لبيت تعب فى طلائه الاجداد .. لم يكن 
الامر متوقعا ؟ ولو ان الحيلة اسعفتنى لخرجث عاريا الى الساحة »> 
صارخا بالنذين ... كانت المسرحية أن نقماسمك بالايدى حثى اذا ما انهزمنا 
نتماسك . والآن .۴ عندما تحطم الحلم أصابت كل ينا شبرارة اططاحت 
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بوعيه فأخذ يهتز على صخور الطريق » ثم ينظ ر الاب الى المستقبل 
ويتساعل فى نغس هذا المونولوج . « هل ستاني الاوقات التى نهتز 
فيها . نعم . انه بتسااقط . وتحن سنمشى فى الخروج الكبير . نحمل 
الخيام الى ما وراء الجبل . تمشى حتى نصل الى نقطة التقاء السماء 
بالارض حيث الجبل ٤‏ نرى آثار الذين مضوا قبلنا تحت اللون 
الفاتج المختلط باشعة الشمس التوحشة »› تنصب للتراتيل ( هامش : 
الآتية من يبهو الأعمدة ) »› وتتجه للشمس ف ظل المجل الذهبى ۰ 
وتحن نتحرك › تحملنا مراكب الشمس » ومراكب القمر ( هامش : الاولى 
فى الصباح والثانية فى المساء ) » 


ويدفعه الحاضر الكثيب والبيت المتساقط والدكان ببراميله وارفغفه 
الفارغة والفئلران تمرح فيه الى الماضى فى حنين دامع .. ' ( فصل 
۹ سب )۰ 


« .. وأنا ٠‏ وأنا > وآنا احاول النظر الى شىء مختلف . تلك الهزات 
الرقيقة من اغصان الشجرة واوراتها المكتظة بالريح . تلك 
اللمسات الفضية فيما بين الستائر والاعمدة » والدرجات الحجرية 
فى المحخل الهادىء » فى الصباحات المتوالية حيث كنت اخطو وانا 
آتلفت للشرفات والنوافذ > وانا اأرتدى ملابسى الزاهية متجها الى 
المتهى . الى اكان امحدد من الطاولة التى هناك »> تحت الراة اللامعة . 
وانا اعرف من سياتى الى هناك كل صباح لتناول القهوة قبل 
”الذهاب الى العمل .. قبل الشى تحت الاش جار » حيث تتصاعد 
الابخرة خلف عربات الرش التى تجرها البفال ف الطرقات » وقد 
إصطفت عربات الحنطور ملى جانب ٠‏ بينها الازجال تنبعث من افواه 
الباعة : باعة الطماطم يفنون » وباعة المرقسوس يضربون 
بالحلقات النحاسية » وبائمات الحلبة الخضراء »> والجزر الاحمر » 
واالودع الأبيض ٤‏ يطرقن الأکف علی الأإبواب “ وینثرون اللح والشعر 
والحناء .. ها انذا انكر رة اخرى فى تلك الصباحات » واحاول 
ان افكر فما كان يجرى ف الاماسى » واثا اخطو عبر الطوار.والرصيف »› 
محاولا تخطى الحغر » . 


وهنا افتح قوسا على طريقة عبده جب فى « تحريك القلب » 
ترتبط النصوص بالاقواسس بالهوامش ارتباطا وثيتقا فى تناغم 
وتجاوب وتكامل دقيق .. فهذه الهوامش لم توضع عبشا » بل هى 
تؤدى وظيفة درامية هامة فى توكيد هدف « تحصريك القلب ٠»‏ 
فنحن نجد تصاعدا متصودا وماكرا فى هذه الاقواس والهوامش 
حتى نصل الى الهامشس ‏ النذير الذى تعتبر هذه الدراما الروائية 
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مجرد هامش فوقى له ان صح هذا التعبر اقلوب وياتى 
هذا الهامش نى مونولوج الأب .. ( فصل د ١١‏ سا) ‏ 

« اين الورقة التى اقتطتعها من جريدة الصباح . ماذا كانت 
تقول ( هامش ٠‏ عندما يتعالى نباح الكلاب بلا سبب منهوم > 
وتتصااعد من حظائر الماشية اصوات قلقة خائفة ٠.وتهمرب‏ 
ألفئران من جحورها منطلقة فى الطرقات » وتقفز الاسباك من الجحبرات 
ف الهمواء ¢ عندئذ ينبغي ان نتوقع حدوث كارثة طبيعية ٠‏ ان 
سلوك الابقار والدجاج والنل والببفاوات › بل وسهك السردين 
فى البحار والاتهار يعبر عن احساس باقتراب كارشة ما قبل 
وقوع الكارثة بساعات » واحيانا يظهر هذا السلوك قبل الكارشة 
باسبوع . قبل الهزات الارضية والمواصف يخرج الجتبرى من المياء 
زح تجلى الأرشى الحاة + والليل لفط ريش انه وفط لق 
فى هجرة جماعية من المنطقة اممددة بكارفة . وتتعالى الاصوات 
المذعورة من الديوك البرية .. وينهض الدب القطبى فجاة من 
سباته الشتوى ) هل يمكن أن تكون هذه النبوءة صحيحة بشكل ما ؟ » 

وبعد هذا القوس وبمتاسبة انطلاق النمل فى هجرة جماعية 
من المنطقة المهمددة بكارثة نتحمدث عن « على » الذى يعمل فى بنى 
غازى والذى يقول ( فصل ۷) : 


لم یکن خروجی الا روجا . کان كما كان . وجدت الجميسع 
يخرجون فخرجت . احببت ان اكون فى الخروج الكبير . يالهما من نشوة . 
كانت الاجسام تتزاحم »> والانفناس تتلاحق » والعيون تبرق »› 
وكانت الملشاعر على اقصاها . لقد فتسح البساب ٠‏ فانطلقت 
الرعية . « على » انن رمز لهذا الخروج الكبي الذى تكرر ذكره كثرا 
فى « تحسريك القلب » »> رمز لهذه الاأحاام الصغرة التى 
يندفع لتحقيقها بعيدا عن البيت ‏ الوطن عدد كبر من المشقفين 
والحرفيين ومن العلماء والعسال .. و < على ١‏ يتول « كل شىء يموح 
ويتصرك الا قلبى » ويحاول « على » إن يقنع نفسه بان تصرفه 
کان تصرفا ليما » وان خروجه لم يكن الا خروجا مع الخارجين “ 
ولم يكن لونا من الوان الخيائة والمرب بميدا عن هذا 'البيت 
اتساثط المتهافت .. يثول ٠‏ 

« اننا مازلت اتقلب. على النراش فى حجرتى » انتح عينى 
واغمضها ».ادس راسى فى النطاء ٤ء‏ واقول الا ثنىء افضل من ذلك “ 
اعد نفسى مرة اخرى لان تكون اكثر صلابة ١‏ ان تتلاعم مع الوقت ۔ 
الجديد وان تحلم بالوقت الاخنر » ., وماذا استفاد « على » وماذا 
حقق من هذا الخضروح .. يقول ٠‏ 

۹۹ 


... ما الذى انتهى اليه الأمر حقا ؟ النقود ؟ هذه هى أوراق 
البنكنوت فى يدى . وها هو اللل مرة اخرى يعود » ء٠‏ وف الفصل 
الأاخر ( فصل )۲ ) يقرل « على » كلماته الاخيرة عند عودته من الفرية : 

« انئی اعود الیکم محملا بالصنادیق . راکیا عربت التی 
ناضلت من اجل ان تروها . عافد اثا ومحشو بالقماش والبلاستيك. 
اقطع الصحراء والطرق . يتحرك قلبى عندما تقع عيناى على اللافتة : 
اعلا بكم فى القاهرة » ادخل فی الزحام حتی اکاد اصطدم براکب 
المجلة . اتوقف أمام بتابا البيت . نعم . كان هنا . ولم يعد 
هنااحد .لقدهضوا واحدا وراء الاخر » .. يالمامن نهاية 
ساخرة لرحلة الخروج والاغتراب والبعد عن البيت ! وفرق كبير بين 
مظاهرات الخروج والهرب ومظاهرات الاحتجاج والدعوة بصوت مرتفع 
الى التغيير والى التماون لانقاذ البيت من آلانهيار والسقوط . 


تقول سمراء : « لماذا يريد هؤلاء الطلبة ان يتظاهروا. 
فليتظاهروا > فليحطموا كل شىء ويتظاهروا . ليتئى استطيع الانساس 
بينهم ٩‏ . 


وف الفصل س | س نسمع مسمراء وهى تردد : 
« اليس وضعى مثاليا بالفعل ؟ أرملة صغية فتية انجبت 
طقلة وولدا . تزوجت مرة من اجل الطفقل » وسرة من اجل البنت 
( فلك لأن الحظ اللماثر لا يترك لى ازواجا ولا أطفالا ) عاملة من الطراز 
1 لمحبوب لى بوتي تيك يمتلىء غناء راقصا ف شارع « قصر النيل » 
فى قلب المدينة العامرة ... الماء بارد بالفعل . الصراصم تملا الحمام 
.. قلبى يلتوى ويتحرك » وفى هذا الفصتل الاول تسمع حوارا بين 
شخصيات البيت وبخاصة فيما يتعلق بما ححث لسمراء عندما 
تحرك قلبها .. وفتقدت الوعى .. تسمع الاب يقول : 
« انقذوها » اخرجوها › ومحدوا أطرافها على الفراش . اجضروا ماء 
باردا » ودلكوا جسدها باملسك والزعتر » وقكوا عنها الازرار 
الضيقة » . 
وصيام يتقول ٠‏ 
« هاهی ذى تفيتق . افتحوا لها النواففذ قليلا . ولكن ما 
الذى جلها تحاول أن يتحرك قلبها ؟ الم اقل لها ونحن سير 
على الشاطىء كعاشقين » ان هذا قد انقفى وقتتقة . انه ليس 
ادوانه ولكن دعها تفعل . انئی اقوم بئفنس الاإمر ٠‏ 
محاولتان متناتضتان فى نفس الوقت . 


Me. 


وتقول الام ٠‏ 

« دعكم من الأوهام الصفيرة . فلم يحسدث شىء . 

وتقول س راء فى نهماية هذا اللصل وقد عاد الجميسع 
يتحدث كل واحد الى تفسسه : 

« ای افکار شربزة تتکون نی داخلی ٩‏ . 

وتلخص لنا سمراء > وهى الأخت الكبرى ‏ ازمتها النفسية 
والاجتماعية فی مونولوجها ( فصل د ۲ س د) 

« هناك اشياء لا استطيع ان اقولها » اريد ان اقولها : 
فالارض التى تحملنى تحتاج الى شىء من الشجاعة .. هل استطيع ان 
أتحدث عن مشاكل الوحدة والعننوان التى تجتاحنى وانا تائمة ومستقظة 
مثلا ؟ عندما أمد يدى المتشنجين احاول أن مسك شيئًا فلا اجد ٤‏ 
أن المس أحدا فليس هناك “ .. وسمراء رمز لعصر الانفتاح بكل ما فيه 
من زيف وقسوة وجوع للاستهلاك لا يشبعه شىء . وتقول سمراء 
فى اللحن الختامى ( فصل ۲٤‏ ) 

« ها انذا أجرى الى الشاطىء . أقف تحت ظل شجرة وحيسدة . 
ابتسم فتقف العربة الغارهة . ينفتح الباب. فالقى بجسدى على المقمد 
الجلدى » . : 


اما سالى س الأخت .الصغرى - التى تحب الاشياء الصغفيرة الجميلة 
ويستهويها اللون الابيض الناصع › فهى تحلم بالزؤاج والاطفال .. وتقول 
سالى فى اللحن الخقامى : 

. « اطلع الى الجبل محلولة الشعر . انها الأضواء التى تقو 
الى أعلى » .هاهو وهم هناك . انى ارتمى من هناك الى المتحدر وانا 
أتدحرج » .. ES E e‏ المصر 
الاستهلاكى الزاثفه , ` 

وهنا س بمناسبة الانتحار س انكر كلمات سمراء ( فصل ١۱/د‏ ) 
لقذ اشرفت على ثهاية الحكاية بالفعل ... قطتنا تسعى فى الطريق > 
تبحث عن الطزينق الؤدى الى الكوبرى الخشبى لتنتحر من فوقه ) ٠‏ 


با لا شك فيه أن وضاح وصيام هما اهم ابطال هذه السدراما 
الروائية > وذلك لأن فيهما وبهما يتجسد امامنا التسماريخ وهو البطل 
الحتيقى لمذا العمل التجريبى الرائد . وضاح يدرس التاريخ ق الجامعة > 
ويقضى فترة تجنيده بالجيش ١‏ فهو مؤرخ ومجند . اما صيام فهو طالب 
بقسم الآثار بكلية الآداب » هما 'اذن يمثلان الت اريخ من الناحية النظرية 


1ء١‎ 


ومن الناحية التطبيقية اى الاثارية . وكان الفنان اللتزم يدعونا من طريق 
هاتين الشخصيتين الى قراءة تاريخنا .. من فجر هذا التاريخ الى العصر 
الفرعونى الى العصر القبطى الى العصر الاسلامی حتى التاریخ الحسدیپ 
الذى يمتد الى يومنا هذا . 
السياسية والتربوية والاآدبية وغيرها » ونحن نجد فى البلاد المتحضرة 
اهتماما جادا بكل ما يتعلق بالتاريخ سواء كان هذا التاريخ محليا او عالمياء 
a‏ لأن الحفارة كل واحد متكامل . ويقول د. الطاهر أحمد مكى 
ن الثثف ( هو :من تقوم ثقافته على اصول عميقة من التراث والت اريخ 
a‏ الإيجابية والتتدمية » وف الوقت نفسه يتمثل ثقانة العصر 
ویتجاوب معها « ویقول د. زکی نجیب محمود » ۰ 


0 ۰ فمن حیث أئا مصری ۰ آرانی معتزا بمراث اسلافی » مندذ 
اول يوم شهدت فيه الأرض مصريا يترك على تربتها آثار قدمیه . وکیف 
لا اعتز بذلك البراث ولم يكن المصرى بما شيده لاهيا ولا عابشا » انه حسكم 
وديانة وعمارة وغن وزراعة ونصر ف القتال . فلو كان قد تسلل الى دمائى 
من كل جانب من جوانب ذلك المجد اقل من خردلة » لكان فيمأ ورثته 
عن هؤلاء الأسلاف ما يملا نفسى اعتزازا بابائى الاأولين » ٠.‏ 

ويقول ايضا ١‏ 

« اذا اجرينا على المصرى بحثا تحليليا بالمنهج « البنيوى » الجديد 
( الذی يروجونه هذه الايام فى النقد الادبی وی غرہ مما يتصل بالائسان 
وحياته وتاريخه ) لخرجنا من البحث ببنية مركجة » بقدر ما يسع ٠‏ 
لذلك المحصول الحيوى الخبرى الغزير » الذى امتصتة ممر على امتداد 
الترون ١‏ والذى كونت بها هوية المصرى » . 


لعل عبده چبم. اراد أن يحرك فی ذاکرتنا ملب هذا التاريج عن 
طريق عمله الفنى وعن طريق تصوير بطلى هذا العمل وضاح المؤرجح 2 
طالب قسم الآقار , 


وقد حدثنا المؤرخ اللصرى محمد مصطفى زياده عن شيخ المؤرخين 
المعربين المحدئين وهو المؤرخ المصرى المقريزى الذئ الف كتابه « اغاشة 
الامة يكشف الفمة » وهو فی الثلاثین س فی .مثل عمر. عبدہ چپ عنلدما 
الف « تحريك القلب  »‏ والذى دفعه الى تأليف هذا الكتاب هذه المجاعة 
التی حدثت فی زمته ما بین عامی 1۴۹۳ و ٠۲٠١‏ م ( لى مدة اثنتى عشرة 
نة ) .. وارجع المقريزى هذه المجاعة وما تخللها من هذا الوياء 
الأسود ‏ الطاعون س الى اسباب ثلائة: ١‏ ولاية الوظائف السلطانية 


i. 


وامناصب الدينية بالرشوة ۲ غلاء ايجار الأطيان وزيادة نبقات 
الحزك والزراعة على مبلغ ما تغله الارض من محصول ۲ س زواج 
الفلوس النحاسية س وهى المحقرات ‏ فى المعاملات »› على حين ينبفى 
ان يستند النقد والتعمامل على قاعدة الذهب والفضة 

« امسك بیدئ بندقیتی › وامشی ف الرمال غير عابیء بالریاح > 
أضع على كاهلى عملا مملوءا بالذكريات المتساقطة من حقيبة التاريخ  »‏ 

ويقول وضاح ايضا فى قمة ثورته ٠‏ 

« كل له دوره › حتى. الصخور الحجرية المترعة بالرغبة الجافة . 
كل المخور تدوس على قلبى . فاى غرابة فى ان تنتابك لحظة يمر بك 
خاطر شرس بان تحمل رشاشك وتفرغه فی روس الاشهاد ٤‏ . 

ویول وضاح ایضا ( فصل ٠١‏ /د ) ۰ 

« ساضع قلبى فى خطاب وارسله الى رئيس القسم » ساعود الى 
الوثائق الدامغة بان المراحل التى مرتكل تلك السنين منذ قمبيز » وحتى‌هذه ٠‏ 
اللحظة .. كل هذا الزمن كان للتدليل على الحقيقة الى انتهى اليما 
موقف الأسرة ( هامش : لحظة ان ارتفع صوت الجرس ) لحظة ان سقط 
آخر ضلع من السقف المنقوش ... اننى ذاهب من هنا الى دار الكتب 
لاعد المراجع والوثائق التى تحدثت من كل الغزاة والحكام وساثبت 
١‏ هامش : لكم ) ان التاريخ كان مزورا ( منذ طك الحاقة ) وان اى 
حديث آخر ما هو الا محض ما اسمته المراة المؤسسة لعلم الحكمة 
فى وادى النيل ( مامش : وكان هذا زمن الأسرة الثامنة عشرة ) < حلاوة 
1 « 
الروح . 


ثم یول وهو ینظر الى المستتبل متررا فی باب مجسز جیله عن 
انقاذ البيت : 


« .. أقف لافكر » فاجد أن الأمور قد افلتت. من ايدينا ۰ سیاتی من هم 
أكثر قدرة على حمل السقالات . ياتون وهم يصرخون قى السبماء 
الزرقاء .. » ء 


ويقول صيام س مؤكدا هذا العضى الذئ يعبر هن وهی تميس ن : 


.. هل اتتهى بنا الامر م نحن الذين نقف هنا - الى التخلى عن 
الخطوة القادمة . الخطوة الت سيكون لها من الدوى ما يصم 
الآذان » ومن الغبار ما يعشى الابصار ( هى هكذا ٠.١‏ ) . 


ویقول صیام فی مونولوحه ( فصل ۱۷ ) : 


ها هو وضاح يقف فوق التل يحمل مدفعه الرشاش ويطلقه فى كل 
الاتجباهات » . 

وق فصل ۲۲ ( الفصل قبل الأخير ) يتقول وضاح ٠‏ 

« كيف يمكننى أن أحكى حكاية متعاقبة مئل هذه من التاريخ لا ينتهى 
بالعدوان . ها هو ذا يصفر فى نايه الأزرق اللفوف بالخرز والترتر 
( بتمايل الوت ) انتم يا من هناك ء٠‏ ) . 

ويقول صيام فى اللحن الأخير وهو يصف المظاهرة التى قام 
بها طلبة الجامعة : 

١‏ ها هم يتجمعون فى الغتاء . ينادون على بعضهم البعض فتكبر 
الحلقة . هاانذا أجدنى راكصا اليهم . اتجه ناحيتهم واندس بينهم . 
انهم يتحركون للامام . يرفعون الآيدى ملوحين بقبضاتهم . يرفعوننى على 
الاكتاف فارفع صوتى . تتردد الأصوات » ء 


فى هذا العمل التجريبى نلمس هذه الواقعية الرحبة ذات المقسامات 
والالوان والدرجات المتعددة التى تتسع متشمل الواقمية وفوق الواقعية 
وما وراء الواقعية »› كما تحتمل الرمز د والاإيحاء . وهو عمل 
فنى تتجاوب فيه الأصوات والالوان والروائح وفيه تتداخل وتتشابك 
وتتناعم الذكريات والاحلام والاعترافات وأصج+داث الواقع اميش E‏ 
انه عمل نذير وعمل س تبوءة وهو آخيا عمل ابو کالیسی يد يشر الى 
النهاية . والانهيار والسقوط » ولكننا نجد ف عتمات وظلام هذا بيار 

والتهافت قبسا من امل ومن عمل لتجاوز هذا السقوط وهذا الانهيار 

نهو عمل متنائل رغم كل مظلاهر وتشكلات وعلامات ومشاهد نهاية البيت . 
وذلك لأن الادراك السو للذات يتبدى ويتضح فى المواجهة التى تتحدى 
وتقساوم النهاية والستوط والانةيار . 


فحن هنا امام هذه الاما الروائية نرئ تراسة فنية فى البويطيعا 

) ای الصنعة ) تٿتضمن رسالة Message‏ أراد عیده جیر آن يبلفها 

لنا تحن الذين تعيش ممه ف هذا المجتمع هنا والآن ء. ونحن امام تجربة 

جديدة فى ممارسة الحداثة التى هى بالضرورة وبحكم هذه الحروف 

التى تكون كمة الحداثة ترتبط بالهفا وبالآن > والتى هى كر الشكل 

القديم توصلا الى شكل يتفق ومضمون الهئا الان . آی مع هذه اللحظة 

الحضارية التى يعيشها هذا المجتمع بكل تراثه وتاريخه وبكل معاناته 
لعصره . 

وهنا یمکننا أن نفهم لماذا لجا عبده جبير الى المونولوج ۰ والى 

آن يٿيم منه هذا اليناء الدرامى الحديث .. ولكنى ارىئ أن امونولوج 
1.4 


فى حاجة الى وقفة طويلة من كاب المسرح ومن النقاد »> وقفة تتيسح 
لهم ولنا تفسيرا وتوضيحا لوظيفة الونولوج الدرامية , 

عن دار « الف ياء ») صدد « تحريك القلب » وجاعث شاهد البيت 
امتساقط وتوالت وهى تحمل الحروف الأبجدية من الالف الى الفاء .. 
الا يفنا هذا الاهتمام بحمروف اللفة فى اسم الدار وف ترقيسم 
امشاهد بها الى أن نرى فى كل هذا هدفا واضحا .. ان اللفة 
العربية بحروفها هذه قادرة قدرة دائمسة ومتجددة على ان تقدم لنبا 
فی كل زمان وق كل مكان .. انساقا واشسكالا بويطيقية ( صنعوية ) تتمشى 
مع ظروف ومتطلبات كل عصر .. وان اللغة العربية ترفض بوصفها 
كذلك کل جمود وركود وتحجر ٠‏ ذلك لانھا تحمل فی اعہاقھا ‏ كلغفة 
حية ‏ وفى حرونها وف امكانياتها غير المحدودة القدرة البدعة على 
التطسور والتقدم والازدهار .. ولكن الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 
والسياسية والحضارية تمطل هذه التنمية اللغوية كما تعطل كل صور 
وأشكال التنمية الأخرى . 


ولهذا عضدما نجد فناتا أو أديبا أو عالملا يحساول كسر الشكل 
القديم فى ايداعاته لكى يدنع اللفة نحو شكل جديد .. فان هذا 
الغنان الثائر یستحق کل تقدیر كما يستحق عمله كل جهمد صادق 
لحاولة فهمه وتفسیره وتلقی رسالته التى اراد ابلاغيا . 


* 


رسالة اديك ادن .. 
محمد فتحی ابو مسام 


ياديك الجن قتلناها 

وعلى ربوات الطهر صالبناها 

وجلستا تبکی ازہاننا 

نستجدي احزان الشكلى 

ونجوب الارض نناجيها 

کی تعزف لحن رجوع لا یاتی 

فجرائدنا تتعلم منك مجالسة الشيطان' وتحيا 

تتقاسسم ثوب الذل تشاركنا جحث الموتى 

ودماء الخيل تكاتب صمت الحزن الساجد فى الأعمباق . 
تصلى الحرس اللكى وتسترخى 

فى مملكة الخوفا المستوطن فينا 

ترسم فوق جبينك عارا يؤسر كل الافراخ الجوعى 

ياديك الجن مشردة كل اللماات هنا 

تتساقط خلف الأوراق الحبلى 

تتقزع من حصوات الريح يهدهدها حضن القتلى 

فالصمت يدغدغ قلب البيت .. بييع جذوع الظل .. يتاجر فىشجرات 
الحقل ... يفتش عن كات تفنينا 1 

لضم ظا الدتينا ين٠‏ اة 
A # '‏ 
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يا ديك الجن انا انان منقود 

لا املك ف الدتيا شيا 

يتمزق خلق الريح الساتى 

أو يتساقط من جبل الوتى 
فشریدا کنت بلا مأوی 

مدن الاحزان تطاردنى 

منديل العرافات يف خارطة الأزمان 
يقاسمنى كسرات الخبز الأعمى 
فكلاب الليل تحاورنى 

تاتینی فی الجن تراودنی 

وعيون الجند تدافعنى نحو التيارات السغلى 
وسجائرهم ٤‏ وكسوب بنادتمم 

ق ظهری برگان ۰ 

ونا اترنم يا وطنى 

« انا أعطيناك الكوثر » 


3 قصة قصمة : 


الوارثملك أب 


فى كل مرة اتحسب لعينيه › فقبل مرورى بالہوابة الحديدية السوداء 
بالف خطوة اتردد وانفى خطورة رؤيته » ولى امنية ترقد فی صدری اری 
.نها فيجا يرى النائم ان داره سفينة تفوص لنصفنها فى الرمال “ أفسرها 
بره وأدرك.موته › أو اها حصنا غامضا لیس بمقدوری اققحامه ٤‏ لکن 
ما أن اقترب حتى تنفرج البوابة ويبرز حاجبان کثیفان فوق عینین مثل 
مصباحى فلورسنت > ارتجف وامضى خفيفا ومخانتا باية الكرسى ؛ وعنديا 
الحق بالجافلة ازدرد لعابي وأشمسر لنقسی : لقد افلت بأاعجوبة !!. 
کنت افکر فی تجفیه > أمکر تی التخفی ٤‏ کنٹ احاذر ۰ جربت فواتی 
فى الفجر والنجمة مازالت طالعة “ وبعد تجاوزى البوابة خطر لى أن ابص ٤‏ 
رایته » فانطلقت اعدو وابدا لم التقط انفاسى . 
فی المرات التالية كنت نى كل خطوة أقترب .بها تنفرج البوابة قليلا > 
ويتقدم ذلك الرجل الذى دع اليتامى > وجمع اقمشة الأرامل من حوائيت 
البيع > وحض على ايذاء المساكين فى مزارعه .. القاقا والخوخ والدواجن 
والفجول » وبشهادة زور أدخل والدى سجن الدينة ذات مساء بعيد > 
وبغدارته تل حارسا نى عزبة ناشد > وقتل رجلا زنی باحدی زوجاته › 
وبأنفه تشمم رائحة الناس » وبشغتيه تم ٤‏ ویلسانه دس)ویعینیه یرعبنی!!. 
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وهذه المرة اطلق ضحكة بذیل » لم یزعجنی هزژه بۍ قدر انزعاجی من 
اسنانه المتوهجة باللون الأصفر » تلك التى اشعرتنى بتوحشه » وجدتنى 
أنعطف قليلا نحوه والقى السلام › ثم أمد يدعى عبر الطريق مصافحا 4 قلت 
,بصوت مرتجف ٠‏ 

ماذا ترید یا سیدی ؟ 

أراك الشخص الوحيد الذى يأخذ بثار أبيه ! 

لقد مات ٠‏ واغلقت بنفسى عليه باب القبر ! 


وانت أيضا يجب أن لا أراك ٠!‏ 

کی !۴ 

س غادر القرية .. سافرء 

لاا 

او لا تمر من هنا على الأقل .. أنت بالذات . 

قا بی ا اة 

يا هذا قد عكرت على الملاء !. 

س کیا ؟ 

انصرفة ! 

قجمدت ساقى فلم اقو على الحركة »› مبادر السيد فائلا : 

ترید آن تمر من هنا .. حسنا 

دفع البوابة العملاقة السوداء بقدمه ففتحها على ممر طويل مبطن 
بالقار > يطل من النوافذ القديمة ضوء كاب »› وف الداخل تاأكد لى ان 'الضوء 
الكابى له خواض خائقة . 

قال الرجل : 

توفة ! انت تعلم انها ابنتى غر الشرهية . 

س اریدها ٠.۰...‏ ! 


Loess oٽٿ‎ 


ابفى الاحتفاظ لتفسى بها ....٠‏ ! 


1 
انا يا فتى الحاكم الفعلى لهذه القرية » ويتبل يدى الكبير تيبل 
الصغير .. يدى هذه التى لن يالها الدود »> لم تقبلها انت ولا أبوك “ 
الجميع كانوا ذيولا لراسى » ومع ذلك انت الشخص الوحيبد الذى يمكنه 
ادانتی ! 
! 


قبل أن اعبر البوابة قررت أن أفقا مينيه . 


eos eon aos 


لم اكن سامتها الطبيب المداوئ › ولا حكيم تلك القرية > ساعة ان 
التهبت بالموسيتى والضوء فى فرح توفة » كانت متحررة من ثياب الحتقل 
وبقميص رخيص تقف خجلة » ثم تدور متلكئة وتستدير لنصبح وجها لوجه > 
والح تكور الئهدين على اتساع الضدر “ والساقان القويان ينضمان فى خط 
صاعد الى استدارة تجويف البطن الموشوم برسم حمام بسلالم » وحيث 
يتقتوس الخط التماس مع عظام الحوض وتجويف البطن فانه يتقعر مضمرا 
القد ويمعد ليشكل استدارة الصدر ويمر بالابط ثم ينزلق بليونة على الذراع 
مئتهيا باتامل طويلة اكلت حشائش الغيطان أظافرها » وترفع الذراع لارى 
اثر الخراج نى الابط يتورم مرة أخرئ ٠‏ ذلك القبح الذى لم اتفامل معه 
بالبلسم بل رست فيه مبضعى فانبجس الصديد وفاسد الدم > فتعضين 

من الالم شفتيك الكتنزتين » لم انس انا الطبيب المداوى حتى وانإ ابر 
ساحة سيدى عثمان الرفاعى ويسر من يسر ف أذنى : ثوفة تتزوج حاكم 
القرية الاأبجر الذى أدخل اباك سجن الدينة بشهادة زور ذات مساء قديم ٠‏ 
لم انتبه ان اهل تريتى يمرقون انه الحاكم. الفعلى واذكر انى همست : 
أمعقول ان يجمع الزمان لها هذا الكم الهائل من.الشر ٠٠1!‏ لم اكن انا الطبيب 
الذارى واا ادول ٠‏ غات خلارة ادن ف ميك با نة 2 رن ر 
ان اولدك دستة اطغال اشتياء » كنا تبكى لاول مزة ٠‏ والبنات الهزيلات . 
يلتففن حول البيت الذى تستحم فيه > يرفعن اذرعهن الى اعلی ویصغقن › 
تخلع احداهن قبقابها وتتمنطق بشال وسط الحلبة “٠‏ وعلی الايقاع ترقص 
وتركض ويعلو الصياح .. عيون .. عيون كثرة لبنات كثرة › ا 
صفيرة من اليتم والبرآءة فى وجوه شاحبة واذرع نحينة بانامل نقيقة تصفق 
الى اعلی ٤‏ تحولت الى اصابع تتلاقى وتتباعد ٠*۰‏ وعيون » 


وعندما اطفئت الاتوار كائت القرية خجلة » وتذکرت اننی قبل ان ار 
بوابته کنت قد تررت أن أفقاً عينيه . 


11. 


اكناك عادوة 


عبد الرحمن الابنودى 
وف لحظة هبطت ع ايدان 
من كل جهات المسدن الخرسا 
الوف شبان ء٠‏ 

زاحفين يسالوا عن موت الفجس ٠‏ 
استنوا الفنجر %* ورا الفجر 

ان القتل يكف 

ان القبضة تخفه ١ءء‏ 
ولذلك ٠٠‏ خرحوا بطالبوا 
بالقبض على القبضة وتقديم الكف ٠‏ 
( الدم ()٠١‏ ء٠‏ السدم) 
قلب ايدان ومدل 
وکانه دن نکاس مصسهور ۰ 
انا عندى فکكره 

عن ادن اللى ء٠‏ يكرهها النور. 
والقبر اللى يبات مش مسرور ٠‏ 
U AE‏ 
وميلاد التار ه٠‏ 
واللسجن ف قلبى "٠.‏ 

مش على رسم السور ء 
Re‏ 
قلٹث له :ليابيه 

انا آيسفهة ٠۰‏ 

بلدی بربيع وضباح 

لسه ف قلبى هديل الينابيع 

لسه ف صوتى صهيل المصباح 
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لسه المالم حى 
رایع ٠۰‏ جی 

بيفرق بين الدكنة وبين الفى 
بلدى مهما تتضيع مش حتضيع 
ماضايع الا ميدان وسيع 
يساع خيول الجميع 
يقم القدام 
ويفرسن الفارس 

ويترك الشجاعة للتشجيع ٠٠‏ ) 
# ¥ # 
1F # «‏ 
ولا باعرف اہکی صحابی غير فی الیل 
انا اللى واخد ع القسر 
ومكلمه اطنان من الشهور ٠‏ 
وعلى النظقر 

من خلف کوه ف سور + 
واللی قتلنی ما ظهر له دلیل ۰ 


QoQ O4 ¢ % 4 ¢4 ¢ + @# 


وف ليلة الشيع 

کان القمر غافل ٠٠‏ ماجاش . 
والنجم كاف حافل . 

لا بظل الرقصة والا الارتعاش . 


لما بلفنى الخير ء٠‏ 
اتزحم الاب 
واتخاطفونى الاحبساب 
ده يفسل 

ده یکفن 

ده یعجن کف تراب . 


»ي + »+ + » 


وآنا کنت موصی لا تحملتی . 
الا كتوف اخوان 
اكلوا على خوان 


1۲٩ 


ومابینهمش خیانه ولا خضشوان 
والا ٠۰‏ نعشى ٠٠.‏ 
ماحاينفدش من الاب ء 


ec 


ما اجمل نومه على كتوف اصحابك 

تنظر صادقك من كدابك 

تبحث عن صاحب انبل وش 

فى الزمن الغش 

والرۋية قصارى اتسعت ٠‏ .. 
بصیت ی 

» تعالوا شسوفوا الدنيا من مکانى ٠‏ 

حاشتنا أغراض الحياه عن النظر ؛ 

بالرغم من نبل الالم والانتظار . 

اتملمنا حاجات ٠+‏ 

اقلا ء٠‏ الحذر ء 

ونمناسنوات مدهشة 

نحلب يالى حلمنا النتظر » ٠‏ 

تبيح صديد الوهم والراكب 

وفارشة بالوطن على الزصيفة 

بالفكر ۰+ والجياع »+ والکواکب 

ومذلة الرغيف ٭+ . 


شویه ۰۰ فات ( سقراط ») 
مسلسلینه من القدم لللاط 
ومتهم بالياس والاحباط 
وبالمدم %. 

وبالزنا ١‏ وباللواط 

وبكل كافة التهم ٠‏ 
وهوه عابر الجحيم علي الصراط ٠‏ 
ينظر على الشمب التعيس ويبتسم : 
« الى الجحيم لافلسفة ۰ 
دنيا لا كانت يوم 


1۳ 


ولا حتکون فی يوم ۰۰ کویسه ٠۰‏ 
ما اتعس الانسان 
ما اسعد الحيوان » ؛ 
وعبر ٠٠۰‏ 
وصف من الزوانى وراه 
متلطخين بالبهرة والمهاجين 
حاسرین قطاوی الروس 
بطونهم عریانین 
بيغنوا : طوبى لضحكة المساجين ) ٠‏ 
وعيال عرايا 
تفيض بها الطرقات 
من القرى ومن المقاطعات .. 
اطفال ف لون الجسوع 
صروت التفس مسسوع 
اطفال : شلبه وضلوع + 
ناهيك عن الرهبسان : 
صفوف هزيلة مدادلة الصابان 
اكفان بلا إبدان ء . 
ہا انا 
فانسعت الرؤية 
وبصيت لاسا 
وللحياة التعسة 
وللنسايم القعسة 
وقلت ورا سقراط : 
١‏ دتيا ق هيئة خنفسه 
ما اتس الانشان 
bl‏ اسعد الحيوان ۰ 


¢ ¢» ¢ ¢ + % ¢ ¢ 


قبل مروری على بعض مکان 

کنت موصی يمه افوت س 

هجمت من حارة مجموعة نسوان 

رقعوا بالموت ٠‏ 

قالوا DE‏ 4% عبد الرحمن 0 
وقدرت توت ؟ 


» 
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وتفوت اللحم المارى التهان 
فى المدن اللى ماعداش منها 
ريحهة انسان ؟)) . 
انا مته 
وش منظور لی جواب 
متحصن بكتوف الأصحاب 
ولذلك ۰+ فت ٠»‏ 
لكن ٠١‏ لما عبر نعشى بحر الموكب 
اتهیالى سمعت ما بين الصوت التركب ِ 
صوت (١‏ فاطنه اخنی )) الحزنان 
بيزاحم كل الأصوات والأحزان ء . 
واتنکرت صورتها فی زوانی سقراط 
ومناحة النسسوان : 
حمامة نوح مدبوحة ف هوجة الكوم الحزنان ٠‏ 
عز علیا انی مادیتهاش بال 
مع انها صاحبة افضال ٠‏ 
کانت تداوینى من طمن الحكام والبرد ٠‏ 
وكانت تنصحنى بعدم اسر فى قعر 
السوادى الوعر 
ولو ان ھا e‏ 
کانت مغترفالی فی عبور الودیان » 


ots oendnse 


عند التربة 
قعد المقرىء اوصانى 
وادائی کتابی ١‏ بیمانی ») 
قاللى: ١‏ لو اجولك ماکان 
قول آنا عبد الله 
مش عبد الرحمن » + 
ودعالى ف لحظة ما يقوم للعدل ميزان 
ینوبنى ىء م العفو ٠١‏ 
وبعض الففران . 


Oooo %4 ¢ %4 %4 ¢ 


ووقف ‏ ورکلنی س 

وقاللی بلؤم شدید : 
(( حتی فی اموت بتفش ۴ اء 
شاوه ۰ء ) 

ولقيت نفسى والعربية داخلة ( القلعة » . 


كانت الدنيا ضجيج ٠١‏ 
والشمش نبران واله ء٠‏ 
» قوم يا آنسان ۰ء )) 
انا قلت : ( انا عبد الله 
مش عبد الرحمن س 
زی ما اوصانی الشیخ . 
قاللی : ( عندی اوراق 
تثبت انك مش مرتاح » 
امرك فاح (e«‏ 
ولقیت نفسی محاصر ټانی 
وتحت الرجلين ٠‏ 
قلت لنفسى : ( وبعدين ٠‏ 9 
راح تفضل کده لامتی یاغابان ؟ ۰ 


بتداری ايه ؟ 
ايه باقی تانى عشان تبقی عليه ؟ 
وطنك + »+ متباع ؛ 


سرك ۰ ٠‏ تذاع ۰ 
آلدنيا حويطه وانت بتاع “€ 


ويهين المعنى الظابط 
ويدوس بالجزمة ع الحام 
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ربنا رازقه بجهل ه٠‏ 
فانيه عن كل العنلم ء 
« ماذا تمنى 
بالكون يا يساعك يا يساعنی ؟ , 
رد يا جربان يابن الوسخة يا كلب 
اظنك حتقوللى تانى الشعب ؟) ٠‏ 
وصغفعنى 
((يا سمادة البيه 
وانا ٠٠‏ ليه ؟ 
أو ليا فى العمسال ايه ؟ 
ما تضيع الدنيا والعمال دى تفور . 
يا صاحب هذا البنى الموروت 
ضل جدودك فى الجدران مفروس ء 
انت السلطان 
وانا الوك . 
انث السجان 
وانا المملوك ٠‏ 
انت المنصور 
وانا المسفوك . 
انا الصعلوك 
وامتى !الصعلوك يقدر. يتجاسرع السلطان 
اللی ف ايده ب بدل البرهان ‏ 
مليون برهان ؟» . 
رفع اهدب .+ 
ما هو برضه دول يفهمو! فى الكدب 
اول ما تلفت 


قلت لنفسى : (( وبعدين ؟ 
راح تفضل کدہ لامتی یا غلبان ؟ 
مالقيتش الراحة فى الوت ١ءء‏ 
يمكن تلاقدها ورا القضبان ) ٠‏ 
11¥ 


اتطلعت على الباب وعلى الجدران 
ع الظابط ٠.‏ ع الموقف 

ع السجن وع السجان ٠‏ 
ولقیتنی طول عہری کنت کده 
کلب ٠۰‏ مصاصر ٠۰‏ متهسان ۰+ 
منبوذ ۰۰ چربان . 
وانا يابن العام ٠.٠‏ 

اللى ماليهشى اوان ٠‏ 
معروف عى ف قلب الببستان ٠‏ 
معروف صوتى في زمن الاحخزان 

وف آی زمان ۰ 

واتذكرت سة ما اتبنت القلمسة 
وکنت آنا اول مس-جون ٠۰‏ 

وکان الظابط ده 


استافنت ازتب اقوالى ١‏ 
Hato 4 4+ +¢‏ 
اتقفل الباب 
واتفتح اباب 
وخلالاص + 
(( يا عم الظابط ٠.۰‏ انت داب 
واللى بعتك كداب ء 
مش بالسنل حاشوفکم غر 
أو آسترجی منکم خړ + 
انتقو كلاب أ 

واحنا الطى » 
انتو التوقيف ` 

واحنا السي » 
انتو لصوص القوت 


YA 


واحنا بنبنى بيوت ٠‏ 

احنا الصوت 

ساعة ما تحبوا الدنيا سكوث . 

احنسا شمعبين ٠١‏ نسعبين ‏ + بين * 

شوفوا الأول فين 

والتانى غين ۰ 

وادی الخط ما بين لاتنين ١ء٠‏ 
بيفوت ۰ 

انتو بعتوا الأرض بفاسها 
بناسها . 


فى ميدان الدنيا إفكيتوا لباسها 
أ بانت وش وضهر . 

بطن وصدر 
ماتت ٠۰‏ 
والريحة سبقت طلعة انفاسها ٠‏ 
واحنا ولاد الكلب ٠١‏ الشمب + 
احنا بتوع الأجمل وطريقه الصعب 
والضرب ببوز الجزمة وبسن الكعب 


سواها بحكمته صاحب اللك ۰ 
انا اجون 

اللصون ` 

اللی تاریخی مرکون ۰ 

وانت قلاوون 

( وابن طالون ) 

ونابليسون ٠٠‏ 
الزنزانة دى مبنية قبل السكون 
قبل الظلم ما يكسب جولات الاون 


1% 


ياعم التلابط احبسنى 
رابنا خلف خلاف + 

ففنى الحنضل وات 8 
رانا خلف خلاف ۾ . ٤‏ 
اجبستی ۰ او اطلقنی وادهشنی 


رابنا خلف خلاف ٠‏ 
واذا کنت لوحهمدی دلوقت 
حتزور الزنزانة دى اجيال 
واكيد فيه جيل 


اوصافه غر نفس الآوصاف : 
ان شاف بوعی 
وان وعی مایخاف ۰ 
انتو الخونة حتى لو خافنى ظنفى ء٠‏ 
خد مفساتيح سجنك وياك 
واترك لى وطنى ٠۰‏ 
وطنی e:‏ م وطنك ۰ء )) 
ومشی ۰۰ 
قلت لنفسى : 
« ما خدمك الا من سحنك ) ء 


it. 


حوار مع الشاعرالعراق 
بلسند الحيدرى. 


آجرى الحوار : نبيل فرج 


فى مهرجان القاهرة للابداع العربى » الذى أقيم بالعاصمة المصرية فيما بين 
۲١ ٤‏ مارس الاضى »› تعرف الجمهور لأول مرة » فى الايسية 
الق » على الشاعر العراقى بلند الحيدرى 


بلند الحيدرى (1۹۲ ~ ) وجه لامع فى حركة الشعر الجديد » ينتمى 
فی بلاده الى جيل الريادة الذى يضم بدر شاکر السياب ٠‏ تازك اللائكة ٤‏ 
عبد 'الوهاب البياتى . 


وتعد دواوين الحيدرى : ١‏ ١غانى‏ المدينة اليتة » > « خطوات فى 
الفربة » ٠‏ « أغانى الحارس المتعب » > « رحلة الحروف الصفر » ٤‏ 0 حوار 
عبر الأبعاد الثلاثة » » من معالم الشعر العربى الحديث . 


ويمكن أجمال الخصائص الأساأسية لشعر بلند الحيدرى فى هذه القدرة 
الفذة على اختيار المفردات الموحية » خارج اطار القاموس الشمرى الألوف » 
والتركيز على الحدث وحده ؛ فى شكل لقطات مرئية خاطفة > والانفعال 
الداخلى العميق » النابع من تجارب .العصر » من خلال رؤية انسانية شديدة 
الحس بتزدى الانسان المتحضر ى أفعال التخلف > والعجز عن المعرفة ٠»‏ 
والتناتض › والماناة ٠.٠‏ 


كما يتميز شعر بلند بالافادة الواضحة من الفنون التشكيلية والسينما › 
ممثلة فى استخدام الفراع الصوتى »> على غرار الغراغ النحتى عند هنرى 
مور » واستخدام الألوان كما نجدها فى الانطباعية » والمونتاج ق توزيع 
اللتطات والصور ٠‏ وتعدد الأصوات ٠‏ والتضمين . 

فی بدایة a CL E‏ الأساسية 

یقول الشاعر : 

یمکن أن احدذ معطیات تجربتی الشعرية لحد الآن بما يلى ' 
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آولا : استخدام المغردة المأنوسة لا تحمل من شحنة ايحائية . فأنا 
لا أستعمل كلمة مدية مثلا » وأفضل كلمة سكين » لما ف هذه الكلمة من 
شسحنة ايحائية نى ذهن القارىء . 

ثانيا : النمو المضوى للقصيدة . 

ثالثا : استخدام الموسيقى كعامل متفاعل مع محتوى القصيدة . 

رابعا : الافادة من القيم التشكيلية . 

خامسا : استخدام الصوت الآخر فى القصيدة عبر الحوارات . 

سادسا : الافادة من معطيات ألحياة المعاصرة » كسيئاريو السينما 
مثلا ٤‏ کما فى « حلم فى أربع لقطات » من ديوان ١‏ اغانى الحارس المتعب «. 

چو هل يمكن أن نقف عند ديوان ١‏ حوار الأبعاد الثلائة » ٠‏ الذى يمثل 
علامة مغارقة ف حياتك الشمرية ؟ "عتبر هذا الديوان هو التجربة الشاملة 
التى قامت عليها كل قصائدى السابقة » وهو اضافة مهمة تستبطن رؤية 
قلسفية تقوم على الانسان الغرد بأبعاده الثلاثة : الائسان قى الذات 
أو الداخل > الانسان فى الموضوع > الانسان فى المطلق . 

ومصادز هذه التجربة قد تعود بنا الى فكرة الحق عتد هيجل > والى 
الذات السفلى والانا والذات العليا عند فرويد »> كما تعود أيضا الى مكرة 
قتل الأب عند فرويد » ولكن برؤية جديدة » وترميز جديد لكل هذه الثلاثيات 
عند هیجل وفروید . 

هذه القصيدة اعتمدت ثلاثة اصوات > تمثل فى الصوت الأول الانسان 
فى الذات » وهو الانسان الحالم الى يرغب فى أن يغير المالم . 

الا ان الصوت الثانى هو الذئ بتمشل فيه القيم الواقمية التى تحاصر 
الانسان فی الذات ٤‏ وتمنعه من ٿن بحقتق أحلاہه 2 

اما البعد الثالث فقد استخدمت فيه مزاوجة ما بين الايقاع الشعرى 
والايقاع النثرى وتمثل هذا البعد فى اصوات الجوقة » وهى شبيهة بالجوقة 
فى المسرح اليونائى » تعلق على الحدث » ولا تتعامل مع واقعه . 

هذا هو الوجه الحقيقى والجوهرى ف هذه التجربة ء 

اما الوجه التزامى الخارجى لها فيقوم على محاكمة شخص متهم بقتل . 
ابيه بمرمى فى الرمز الى أن الأب يمثل التقاليد المتوارثة » والابن يخاول ان 
يجُرج على هذه التقاليد . 

فى هذه التصيدة استخدمت اأيضا بتر الكلمات بشكل رئيسى » وعلى 
مثال ما استخدمته منذ اوائل تجربتى الشعرية . 
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« حوار عبر الأبعاد الثلاثة » اعتبره الانجاز الأهم فى هذه التجربة . 


و يتركز حديثك على البناء والشكل ,. ماذا عن المضمون . والهموم 
الفكرية التى اقتضت هذه الأبئية ؟ 

ف ديوان ١‏ خفقة الطين » وديوان « اغاني المديبة الميتة » ٠‏ تركزت 
همومى فى الأول منهما على اشكالات الحياة الماطفية اشاب فى العشرين 
من عمره › وئى الذيوان الثاني تركرت همومى جلى القيم الوجودية التى اثرت 
فى آنذاك » وتوظيف قراءاتى فى علم النفس على ابراز الصدى الداخلى 
الحدث .الخارجى »› بحيث لا يكون للحدث الا اش الاثارة . فانا لا اصف »> 
وانما اعبر عن انفعالى امام الحدث . 

اما دواوينى الآخرى قاطبة فكانت منفعلة اننعالا شديدا وملتصقا 
بكل ما يع لنا اجتماعيا وسياسيا ؛ وكان لى من جراء ذلك معاناة على جاتب 
کر هن السو ة2 

ويحدد احد النقاد الرؤية الاجتماعية فى هذه الدواوين بقوله ان بلند 

و تحمل اشعارك بالتضمينات من التراث الانسانی ٤‏ كما هى أو من 
خلال ترکیب مناقض .. 

هذه احدى أدواتى الفئية فى التعبر المعاصر > وبمحاولة لقلب 
المنهوم الملالوف . فاذا كانت عبارة « العدل .اساس اللك ٠‏ بمثابة منهوم 
اجتماعى سائد » فى الشعار فقط » فانى اعكس هذا الشعار »> بان اجعسل 
اك اساس العدل > بمفهوم أن التوى يخلق قوائينه ٠‏ 

«( المدل اساس اللك 

کذب › کذب › کذب 

املك اساس العدل 

٠‏ آن تملك سکیا 

تملك حقك فی قتلی ) ۰ 

بو لانك شاعر معاصر جدا › دعنى اتعرف على كيفية تماملك مع 
التراث . 

انا ممن بان التراث جزء منى » ولیس شيا طارئًا على . فكل 
ما بقى من التراث بقى بتوة ما يمكن أن ينمو ويتكامل مع التطون فزمن المتنبى 
هو زمن كل العصور . واذا کان هاملت يوم ما کان عند شيكسبير وجها 
للصراع القبلى »> فهو رمز القلق قى الأدب المعاصر ٠‏ 
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فالقر:اث ٤‏ کھا قلت > ہو انا ٤‏ بدمی ٤‏ بطبیعتی ۰ بانفعالی »› بحساسیتی 
امام الايقاع الحياتى » ولا يمكن ان انسلخ من هذا التراث الموجود فى أصلا . 


ولكنى رايت ان التجرية الشعرية الناجحة لابد أن تقوم على ثلاثية 
اساسية » لا غنى لواحدة عن الأخريين » وهي : التراث ؛ والعاصرة ٤‏ 
والواقع المحلى . 1 

ولا یکن لای عمل ابداعى ان يحتق وجوده الا بهذه الثلائية . 

ولكن الواقع المحلى فى اشمارك ٠‏ واقع انسائى » يتجاوز 
الملية .. 

بالطبع › الواقع المحلى فى قصائدى يتمثل عبر خصوصية الرمز “ 
وقدرة هذا الرمز على ان يصل الى الآخرين . فاأجد طرف الرمز يتركز فيهما 
تلك الخصوصية › ونى الطرف الآخر تقوم مسافة شساسمة تتسع لكل 
الاحتمالات التى يتواصل عبزْها الآخرون . 

چو تتعدد فى دواوينك المؤثرات الدينية وغيرها » فهل يمكن تحديدها ؟ 

ئی قصائدی اشارات ذات طابع ديتى . فشخصية المسيح تكررت 
غير مرة فی شعری »› وېرموز متعددة › ویکاد یکون من ابرز شخوص 
١‏ حوار عبر الأبماد الثلاثة » . 

ولكن تتداخل مع شخصية المسيح شخصية الجلاج » ولخصيتى انا . 

أما القرآن فتد عدث اليه فى درأاسة حقيقة لإيقاعيته وتحسستها 


تحسسا عميقا » واستخديت بعض هذه الايقاعات فى ١‏ حوار عبر الأبهاد 
الثلاثة » ايفا . ا 


كما تأئرت بنزعة التكراار عئد ت . س . اليوت » وكيفية الايحبناء 
بالشیء › لا ذكر الشىء . 

اما الأئر الأكبر »> خاصة فى تجارب « أغانى المدينة الميتة » وما بعدها > 
فقد كان لفرويد »> فى دراساته ف علم النفس والاحلام » التى تأخذ أشكالا 
متعددة الالوان فى شعرى قاطبة »> ومن خلال الرموز الفرويدية . 


AE 
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انزوت قى احد اركان الغرفة ... لم يكن ثمة ضوء .. وضعت 
يدها على خدها وتساقطت دممات ساخنة ثقيلة قطرة ... قطرة . 

تذكرت ايامها الخوالى .. كانتت تفعل ما تريد وقتما تريد .. 
اهل الحى جميعا يبجلونها ١‏ صباح الخير يا ست هنية « .. الف مرحب 
يا ست هنية .. ولطالما ازدحمت الحجرة الضيقة بالزبائن الكرام جدا ... 
مصمصت شنفتيها وأطلقت تنهيدة حارة ٠‏ 


بالرغفم من ضيق حجرتها شعرت كانها واسعة جدا ؛ 
بل انها تات فی داخلها ولم تعد تسمع سوی صدی انفاسها ٠.‏ « متشکرین 
يا هنية .. ربنا تاب علينا » »> الآن لا يوجد من يشفق عليها 
ولو بكلمة طيبة ء. انتقلت الى ركن آخر أكثر اظلاما . 


اتکمشت « ده ما يشبعنيش عيش حاف » شعرتث كأنها زبالة فى تلك 
الحجرة الو[إسعة « مش عاجبك بالسلامة » .. « امرى الى الله » .. 
فى بعض المرات النادرة « نكم لله » قل الطلب عليهبا يوما بعد 
يسوم ٠...‏ كائت أفضل من تغسل ف الحى كله .. تعمل يدها فى قطعة 
القہاٹں ولا تترکھا الا كما كانت عند شرائها لاول مرة « عليكى ايد 
متعدميهاش يا سث هنية » .... تدق الابواب فلا تسمع غر صيحات 
الاستهزاء والشمانة « يا اختى بلا وجع دماغ » .. تمود الى حجرتها 
المظلمة حزينة منكسرة «١‏ فين آيامك يا هنية » . 


فى صباح اليوم التالى وجندت نفسها منكورة فى ركن الحجرة 
كما هى ... فكرت فى الخروج خافت ... مجرد الفكرة ارعبتها . 
لم تعد تحس بالامان الا فى ظلام حجرتها الصغيرة « دول ديابة» .. 
نظرت نصف ئائمة من الشباك .. سرعان ما عادت مرتعشة .. 'تستيقظط 
فجاة ... تناهى الى سمعها صوت بعض الصبية الصغار « النور 
شم ون اوغ الفة ان را ٠.٠‏ رقصت ف 
الحجرة التى لم تسعها هذه المرة .. سيأتون اليا .. 
سيدق الباب ثائية ... تضغط قبضتيها وتضمهيا بقوة الى صدرها 
اليابس فى صوت مكتوم بفرحة تكاد تمز قها .. « هشتفل .. » 


اغتسلت واستعدت بافطار جيد ١‏ طبق الفول وفنحل 
البصبل الاخضر وثلاثة من ارغفة الخبز السود » »> هيكون يومك 
طويل يا هنية » ء 
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يدق الياب .. يسدق تلبها .. تقفز فى ألهفة .. » خطوة 
واحدة تصبح أمامه تتمهل قليلا هى تؤمن بالامشال الشعبية 
« التقل صنعة يا بت » كانت فى الحلقة الخامسة من عمرها . 


ترتعش يداها .. بل كل اعضائها لهفة على سباع ( صباح 
الخير يا ست هنية » تأخذ ننساا عميقشا ترده فى زفرة حارة 
مع يدها الممتدة الى مقبض الباب « صباح الخير يا ست هلية » ت 
يا !ااه كادت أن ترقص وترفعح الفتاة الصغرة الى أعلى وتقبلها « عيب 
يا بت » .. « عايزة أيه » 


أمى .. ئقاطمها دون سماع بتية كلامها « حاضر هفطر 
واحصلك » تغلق الباب وراءها . تقفز فى الحجرة كطفلة صغرة 
حصلث على لعبة جبيدة انها افطرت منذ وقت طويل .. لا بس 
فلتتمهل قليلا ») . 


انها تؤمن .. كما تفتح البساب فى عظمة ظاهرة ٠‏ قخرج 
بقدمها اليمين « ببسم الله » تدق ارض الشارع بخطواتها الثقيلة . 


« خرجت لما النور قلع ٠.‏ أرزاق ياءعم ) تستمر فى طريقها .. 
وصلت الى البيت المطلوب ... طرقت الباب باطراف اصابعها . 


صباح الخير يا ست هئية .. الفا مرحب .. ف عبارات 
مقتضببة صعرة ترد عليها « متشكرين يا هائم .. وراياش غل » 
الغسيل فين ٠.‏ 


ف الخمتام م اخ افر 


ما ان ادارت الهانم ظهرها حتى جرت نحو الحمام .. توقفت 
قليلا امام اكوام اللابس .. تنظرها .. وتملى عيونها بجمالا 
اللات 2 


, ارتمت عليها .. اخفت نيلها ء. لم تيا يرائحتها القذرة .. 
كانت لها طعم خاص .. : ما أجمل أن يشعر الانسان بطعم' رائحة يحبها . 

تقلبت على اكوام اللابس « حرير فى حرير » ٠٠‏ لفترة ليست 
قصرة ثم أقبلت على العمل ى نشاط ظاهر ... امتلأت الأوعية بالماء .٠ء‏ 
أشمعلت الوابور .. كادت أن ترتص على صوته الرتيب ١‏ ششش*» .. 
« أديلك تفس ... لا ما هو کویس ... نفس کمان مایضرش » . 
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وضعت تطع الغسیل ف ماعون كبر .. جلشت على كرسى 
الحمام .. اعتلت العرش مملكتها الخأاصة .. تأمر وتنهى .. تغسل 
وتنشر .. بدات مزاولة أعمالها لم تلبث قليلا حتى سمعت فى الخضارج 
هبهمسة غر مطمئنة .. ثم بالمانم تأتى اليما متجهمة . 


جرى ايه يا هئية .. عايزين نخلص .. وا أقولك الكهربا 
جت مع السلامة » ظلت ملى وضعها وجهها فى طقست الفسسيل 
... تجمدت « مع السلامة انت » القت اليها بورقة نقدية باهتة 
فى هدوء مخيف قامت ممسة بتطمة القماش التى كانت فى يدها .. 
دتا غلبائة » .. « الكهربا جت يا هنية » « واللى تب النبى 
غلبانة » .. اصغر وجهها « مش عايزة فلوس .. عايزة أشتغل » 
احتضنت تطمة القماش كأتها قطعة منها .. ستزهق روحها اذا 
هم اخذوها منها .. انها على حافسة الضرق وهن الفشة ب 
صنمتها بققوة . 


قبلتها ... « مع السلآمة يا آختى » 


احتمت بجدا ر الحمام ... فى صرخة مكتومة جابت الارض 
طولا وعرضا ثم | استقرت ى حلقها «١‏ بالهموى ١‏ ,. اندفعمست 
محموية وهى تحتضن قطمة القياش تاركة الورقلة الباهتة 
تذوب ف ‌الماء القذر ... اغرقت ارضى الحمام بميساه .الاوعية 
التى شاطها فى طريقها .. « انقب كرسى الملكة » .. خرجت مسرعة .. 
تقفز خطواتها لا ترى موضع قدمها .. هاربة من كل شىء .. لا تسمع 
الماتم « الهحوم » ب لاتصسمع غير نقسها« لأدى حتقة مني ٠.٠ ١‏ 


تسود الى حجردها الظلمة وتتدثر بتطصة القاس اليللة 
فى احد ازكان الحجرة الرطبة ء 


كانت تضع يدها-على خدها .. ودمعة ثقيلة سقطت اخرا 
فأزاحت حملا أثقل عن كاهلها االلجهد . 


انتقلت الى ركن آخر اكشر اظلاما وعادت .الى أفكارها السوداء .. 
وشعرت ار ان لبها يفوض ٠.‏ 
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دراسات ی ادب الاتاليم. 
فا وکام 


ما يزال الضمير الأدبى فى مصر يحتفظ بمساحة لا يأس بها لذكرى' 
عزيزة على كل مثقف أو مبدع للنثر أو الشعر ‏ أجبر بفعل الحاجة الحياتية 
على البقاء بنتاجه الأدبى خارج مدينة القاهرة ‏ للمجلة الممتازة « سنابل »> 
التى اصدرتها محافظة كر الشبخ ابان تولى امورها الشاعر المتاز محمد 
عفيفى مطر والفنان محمود بقشيش وزاملهما القنان أحمد فاضل .. كانت 
« سنابل » متنقسا شرعيا ومجديا للمبدعين من مشقفى الأقاليم . 


تمكنت « سابل » من تقديم ما يشبة الجيل الكامل من المبدعين فى كانة 
نواحى الابداع الأدبى والغنى »› فلقد نشر على صفحاتها _ التى خاشضت 
تجرية التقديم التشكيلى لصفحات مجلة دورية. _ الدراسات النقدية 
والتحقبقات الادبية والتصص والاشعار والروايات والغنون التشكيلية بله 
القضايا الاعتقادية فى الدين الاسلامى > ولأول مرة ف التاريخ الأدبى الممرى 
تتمكن كوكبة من الكتاب ' القابعين فى الظل س بحكم تواجدهم بعيدا عن 
العاصمة س من تقديم تجاربهم .. وعرف القارىء على امتداد مصر٠‏ كلها 
أسماء مثل ٠‏ جار النبى الحلو > فاد حجازى » محمد المنسى قنديل > محمد 
فريد ابو سعدة » قاسم مسعد عليوه ٤‏ سمعد الدين حسن ٤‏ حلمي القاعود »› 
شوقی فهیم ٤‏ احمد سویلم » کمال ممدوح حمدی ) محمد یوسف ٤۰‏ محمد 
الشهاوى » حجاج الباى » سميد الكفراوى :١‏ محمد صالح ٤‏ كامل الكفراوى 
وغيرهم اعجز عن حصرهم الآن .. ولأول مرة _ ايشا يصبح لحركة 
الأدب فى الاقاليم منبرها التقدم امتحرر من يود والتزامات المؤسسات 
الصحفية » حيث تكفلت ميزانية 'اللجاس الحلى للفنون, والآداب بتحمل عبء 
اصدارها الذى كان يتكلف بضع مثات من الجئيهاث » وتطرح ق الأسواق 
بخمسة قروش ! 
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وتوقفت « سنابل » عن الصدور › ولا نعرف الأسباب › ولكن يبدو 
ان البيروقراطية الممرية العتيدة لم تشا أن يمر من تحت انفها عمل تقدمى 
فى مجال الثقافة »> ومن ثم لم تبال بتوقف هذا المشروع الحيوى » مقلدة فى 
ذلك قرناءها فى المحافظات الأخرى التى تشترط لاصدار مطبوع دورى أن 
يمجد الحاكم الاقليمى والمسئولين الإداريين . 


ولكن هل توقف الابداع فى كفر الشيخ والاقاليم بتوقف « سنابل » ؟ 
لا .. وهذا واضح من عشرات القصائد التى تصلنى من الأصدقاء هناك بله 
ظهرت أسماء جديدة لشمراء جدد يحفزهم شبابهم وايمانهم بالفن على 
- الابداع .. ومايزال محمد الشهاوى الشاعر مشرعا قريحته الشعرية متحديا 
ان يتمکن احد من اسکاته شعريا ء. ففى قصيدته « فوق قبر الصسغر 
ينحنى والدان « التی ابدعها عندما عاد من سفره الى مدينته وفوجیء 
بموت ولده ايبن يقول ‏ 


بلدی ورق البنكنوث 

وطفلی ‏ بلا ثمن للدواء س يموت !1 
بلدى عملة صعبة فى البلاد البعيدة 
وامى القميدة 

على فرشة الدار راقدة فى خفوت 
ئم نکن واهمين 

فالدينة ‏ واضیمتاه س حجر 
والجحيم حجر 


لقد ملم الشاعر ان ولده قد مات لانه افتقد ثمن الدواء رغم أن البلذ 
كلها ورق بنكنوت > واهلها يرتحلون ليعملوا ف البلاد البميدة حيث اصبحوا 
عملة صعبة ورغم ذلك فالام ماتزال قعيدة خافتة الصوت بغمل امرض الذى 
يقيدها الى فرشتها » وان دموع الضجر ‏ السام غلبتنا بسبب تحجر الدينة 
الكبيرة التى تفتقد المواطف الانسانية .. هنا الصورة ER‏ 

مع الازمة المالية التى عايشها الشناعر وبسببها مات ولده .. ثم هو 

تقل الى قبر الصغي » وتنساب الدموع فى الليل مشكلة نهرآ ٠‏ ومن كثرة 
مائه تحول الى مرايا تمك الوجوه الحزينة » وصبت المقابر تحول الى 
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غيلان مرعبة تصيب حتى الخلايا داخل البدن » وحين يعود. الوالدان إلى 
البيت والنفس ملاى بالاف الصور الكئيبة بجد التحجر فى الحصي والسرير 
ومن ثم يستسلم لدموع الضجر ١‏ فيقول : 

فوق قبر الصغير 

ینحنی والدان 

والدموع السخينة فى الليل نهر مراي 

وهمود المقابر غيلان حزن تهاجم فى الوالدين الخلايا 

وحين نعود الى البيت تقفز ‏ من بؤرة الغليان - براسى الوف الصور 

والسرير حجر 

ويسيطر الضجر على الشاعر المكلوم الفؤاد » حيث يرى اموت 
موتین : موت بحدث دون ضجيج سوى دموع تهطل من عيئى الثكلى والثاكل»› 
والثانى موت تهرع له الأرصض والناس والصحف ؛› وتطلق المدافع تحية له > 
وتحاق الطاثرات حامية لوكبه » ويبكى المنيعون ف محطات الارسال » 
وربما تنتحر فتاة من أجله » فضلا عن إن الأوامر تصدر للمشيعين للخرؤج > 
حتى الحوامل لا يتخلفن عن مواكب الجنازة فى الموت الفانى ٠‏ أما موت 
المساكين والفقراء فهو مبارك صامث لانه اذا آثير فسيكون السبب هو 
العجز عن المداواة بوثمنها ومن ثم فالضجر هو المسيطر » جيث الوت موقين 
موت يضج له السذج وموت يباركه السذج > يقول الشاعر ٠‏ 
ضجر ١م‏ 
ضجر ان اری الوت موتین 

موتا بلا ضجة شم دمعة ثكلى وثاكل !! 
وموتا تهب له الأرض والخاق والصحف الومسات 
وصوت الدافمع والطاثرات 
ويبكى النيعون ء٠‏ تلقى فتاة بجثتها قرب برج الجزيرة فى اليل ٠١‏ 
تخرج س بالامر ‏ حتى الحوامل 
وبورك موت المساكين والفقراء 
فكى يستريحوا اذا عجز الإهل عن ثمن الدواء ! 
ضجر 
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ضجر 

ضجر 

ضجر آن آری الوت موتین : 
موتا يضج له السذج 
وموتا بباركه السذح 


وينتهى محمد الشهاوى قصيدته الحزينة الغاضبة بصب اللعضات 
على اجهزة الاعلام التى وعده مسيروها بنقده بعض البالخ لقاء قصائده 
الا انهم هروا منه ومن ثم يعاهد ولده على الاستمرار فى القتال 
بشعره . 


وى قصيدته « رثاء الفنان عبد المنعم مطاوع » الفنان التشكيلى 
الذى عمل فى قصر ثقانة كفر الشيخ »› واشتهر بصدق فمرشاته وحساسية 
آلوانه وحسن تعبړره عن مشکلات الانسان ... يقول محمد الشهاوى 
انه كان يقرا ف جبين عبد المنعم حيرة الفنان ومدى ما يعانيه من 
عنف وخذلان واحزاان »> ويمتذر له عن الظلم الذي قاساه والجهمل الذى 
احاطه » ذلك ان النتان عادة لا يفهم الاإبعد لاى “ يقول ٠‏ 


ومعذرة اذا كنا س على جهل س جهلناكا 

ومعمذرة اذا كنا بلا قصد ‏ ظلمناكا 

فانك كنت اكير من مداركنا 

لانك كنت كل الفن ءء فى انسان + 

ويساأال شاعرنا مرئيه ٠‏ ويلح أن يجيبه + اذا الفنان بالذات 
معرض لاضطهاد الايام »> فتارة مفبون دوئما سیب ٤‏ ومشبوه ومتفى . 
ومصلوب ومرتحل ومطارد ؟ هذه الأسئلة مرتبطة دائيا بالفنان والكاتب 
فى البلاد المتخلفة > وهی طبيمية بارتباطها به ٤‏ حی-ث الفنان والكاتب 
يشكل فى البلاد التخلفة الجهمة الوحيذة التقادرة. على الوعى والعمل 
به ؛ ومن ثم كان محلا للاضطهاد من الئين يرون فى نقاجه الفنى 
والفكرى تهديدا لسطاتهم ٤‏ يقول ؛ 


اجبنی 
اجبتی ايها الربان 
أجبنى يا ار البحر يا ملك المحيطات 
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لماذا نحن بالات ؟ 

لماذا تفرس الايام فينا كل مطواة 

فمقیتون. اڈ اس باب 1۴۲۶ 

ومشبوه بلا اسباب ؟ !! 

ومنفى بلا اساب ؟ |! 

ومصلوب بلا أسباب ۴ !! 

ومرتحل بريعان الشباب يزيد مأاساتى !! 

لاذا نحن بالذات . 

. تطاردنا الحدود السود والزمن الحقود وخسة القرضان 

فیارحمان .. يارحمان ... يارحمن .. یارحمان !! 
ويختتم رثاءه بقوله : 

نموت » نموت لكن 

سوف تبقى بعدنا لانامل التاريخ ايماءة 

لانسا لم نبسع يوما ضمائرنا لذى جاه وسلطان . 
ف ا ا الهمرم الاعجوبة 0 الم فشر ا 
الذى يواجهه بعجزه فى مواجهة طوارىء الحياة ٤‏ ويحدد الشاعر موضوع 
همه تركيز شديد : لقد سافر الى القاهرة آلا فى بيع قصائده علها 
تأتی له بعسائد مادی يمکنه من مواجهة ظروف مرض ولده ايمن ٤‏ ولکن 
للاسف لم يتمكن من مقابلة من بي دهم الامر شعاد بخفى حثين ليج اين 

قد مات بسبب افتقاده للدواء .. واذا ما أخذنا. بالتفسے الظاهرى فان 

معنی ذلڭ ان هناك طفنلا فى مصر _ حيث العلاج مجاني فى المستشفيات 
الحكومية قد مبات يسبب ان والده لم تكن اللقود يثوافرة معه > 
ولاإبد أن هذه الحااثة ستصيب القارىء بالدهشة ؛ وربما النقمة »› 
الدهشة لان طغلا قد مات وهو فى حاجة الى الدواء المتوافر فى جميع 
امستشفيات > والنقمة على الفشر وربما على الشاعر المثقف الذى يتول 
انه بمد/عشرات السنين من ثورة ۲۳ يوليو يموت طفل فى مصر بسبب 
أنه لا يوجد مع والده ثمن الدواء . هذاءعن التفسر القاهرىي 
للقصيدة . . ولكنسا يمكننا شراعتها قراءة اخرى > وهى التي ربما عناها 
الشامر عن دما كتب قصيدته .. القراءة الاخرى تقول ان بلاد الشاعر 
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أهم ما فيها ورق البنكنوت »> وأنه ضجر » ويشتاق للكلام » ويدين اموت 
الذى يحتفى يبه الفقراء حينما بوث كير + أما الفقراء فعندما 
يموتون لا يأبه لهم احد رغم انهم يأبهون موت الكبار ! وهو اى 
الشاعر ‏ من جراء الجر مستفز لدرجة ان يود لو يصفغ الهواء > 
وييصق ف وجه كل الذين اعتقد انهم حملة رالات › وهذا الضجر يحرضه على 
البول فوق کل الوجوہ حتی یتقی موت الطفل الذی سیجیء ٤‏ ثم هو ے 
ای الشاعر س يؤكد لقارئه لم يرتض غير مجد القصيدة ء وأتة لن 
يفرط فى عقيدقه » واه لا يلك سوى الموت كوثيقة احتجاج ورفض لكل 
الوجوه التى تحاول اسکاته ببلادتها . 


و القصيدة الثانية يقول لنا ان الفنان الصادق لإبد ملاق مصيررا 
غير مصر الذين يبيعون فنهم فى « صحف الدعارى ومجلات المساحيق » .. 
وهذه نظرة فيها من التعسف الكثير ٤‏ فالفنان الصادق حقا لاد 
ملاق الطريق » ولكن لاإبد ان يتسلح س قبل ولوجه س بجودة واستقامة 
وسائله الى جانب الخلق الدمثِ والرقة فى المشاعر » لان الحياة الفئية 


والادبيسة لا تفتح ابوابها بسهولة لكل فننان صادق » فالصدق وحده 
لا یکی بلھ ریما س باضافة الى ما فكرت ‏ يلزم بعض الاصرار كيلا 
يتجاهل 


اما الشاعر اسماعيل بريك فتصائده تقليدية الإبداع » وربما 
بسب التقليدية كانت التقريرية سمة اساسية فى شمعره > ففى قصيدته 
« حديث النفس » يقول ٠‏ 
احبك رغم آناتی 
ورغم الهجر والصد 
١‏ فةا قلبى يناجيك 
بسهم بنك مرتد 
- سهم الحب راميهسا 
يصاب باخلص السود 
فردى من تحيساتى 
تحية عاشق الورد 
اذا ما الوك اذاه 
اجاب باطيب السرد 
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ويلاحظ القارىء أن اسماعيل لم يخرج على الثراث الفريد لؤلقى 

الاغغانى العاطفية فى الصد والهجر والحرمان والبعاد والقراق › 
ومن ثم فمواطنه تجاه الحبيبة لإ ترج قيدانملة عن المالوف الذى 

يذاع فى محطات الاذاعة وشرائط الكاسيت . 

وف قصيدته « مصزع رغيف ١‏ يقدم لنا هم اللايين الذين يعائون رداءة 
الرغيف والصعوبات التى يهانى متها الشعب فى عصر وصف بأنه عصر 
الرخاء يقول ٦‏ 

عمجيب أمر هاتيسك القضاء يموت العيش فى عهد الرخاء 

واعجب لو رايت ,العيش يبكى ‏ على مافيه من فرط اليلاء 

ستقسم أنه يوما رايتاا ‏ رغيف العيشيبحشعن دواء 

ایعتل ان يكون الميش مرا ايعتل آن نعيش بلا غذاء 

اری نفسی تتوق الى الامائى فأحمل مرة نعش‌الغلاء 


ولا يستشرق اسماعيل بريك ‏ بشعره س ناقا أرحب » وذلك 
لانشغفاله الدائم بالتواجد فى المهرجانات الاقليميّة التى لا تتيح الفرمصة 
سوى لزعيق الشر الذى ينظم المعانى النثرية ومن ثم يتهانت للحصول 
على تصفيق التلقين .. وليس الشبسعر فى عصرنا ؛ كمايقدمه المحافظون 
مصادقا على الواقع ‏ وانما لاد للشعر من أن يرتاد فاقا اكثر اتساعاء 
ويبشر بعوالم جديدة » وهذا لن يتاتى الا بتجويد وسيلة التلقى الفكرى 
الرصين والاستيعاب الجاد لجزئيات الحياة » وبالطبع فاسماعيل 
معذور ى احتباسه ‏ كشاعر ‏ داخل جدران التقليدية › حيث الاقاليم 
شبه خالية من التحديات والرواد او الاساتذة الذين يمكنهم توجيه الشعراء 
وجهة العالم الجديد لشعرنا الذى اصله عبد الصبور وحجازى ومطسر 
ومهران وغرهم على ابتداد الوطن العربى كله ٠‏ , ۴ 

وهناك شاعر ثاب ما يّزال فى مرحلة التعليم الجابعى هو 
اسماعيل عبد العزيز الضنين » ورغم أنه مايزال حبيس التقليدية ف بناء 
القصيدة › الا انه يبشر بموهبة لا باس بها ».وهو يقول عن محبوبته 
فى شصيدة طويلة : 

محبوبتى غننت لها الاوتار وتبسمت .من حسنها الازهار . 

2 MH de . E 
اسلطانة فى حسنها وبهاتها  ظمنت لطيب رحيقها الانهسار‎ 
ريحاته مرسومة فى داخلى جل الاه الصانع المختار‎ 
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وبعد أن يوغل فى وصق محاسن المحبوبة والوله الذى يستبد به 
حتى بلقاها يقول : 

ياقلب مالكتشتکی جور الهوی ان الذى اشجاك قد اشجانی 

تشتاق وصل حبيبة فى حسنها لتنال منها سلوة الظمآن 

وتظل تكتب شعرها متالقا متقول فيها اعذب الالحان. 

فاهدا وخذ من نسج حبك بردة واحمل هواك على مدى الازمان 

ولست ادری )اذا تذكرت وصف احد الشعراء من اصحاب التجربة 
الحديثة فى الشعر المربى حين وصف حبيبته بقوله ۰ 

حبيبتى غابة فى الليل فواحة 

يشم كرومها الفلمان والخصيان يرتدون 

فرسانا على الساحة , 

هل لان الوصف السابق قيل فى نفس السن الذى يمر بها اسماعيل 


الضنين » ام لان الوصف الثانى أبلغ من وصف اسماعيل محبوبته ؟ .. المهم . 
لتد اوردته لادلل على ان امتقاد الشاعر للثقافة المتنوعة يجعله اسر التقايدية 

فى الرؤية والاداة ٤‏ فضلا عن ان مناهج التعليم فى الشعر العريى ما تزال 
تحرص على الالتزام بعامود الشعر دونما التفات الى التجربة الحديثة واثرها 
الفقی والايديولوچى' ٤‏ وبالقالى س ورغم مرور سنوات طويلة على التجرية 
الحديثة ‏ ما يزال عدد كبر من الشمراء الجدد أسرى هذه التقليدية 
وما لم يتم الانمتاق منها ستظل تجريتهم محدودة فكريا ومتواضعة وعاجزة 
عن اللحاق والمشاركة فى ايقاع العصر . 


وعن امي الشعراء احمد شوقى يقول الحسينى عبد السلام شموط 
المدرسس بمركز قلين : 

اإبدا اراك مفاشرا مختالا تبدو على هام الوجود هلالا 

یا وحی شوقی آنت‌اعظمقارض للشمر قد صالالقریضوجالا 

أحبيت مصر وكنت من عشاقها ودهفت غنها الكيد :والمزالا 

ئم یعدد التاعر مناقب شوقی > وکیف کان شعره معادلا لشعر 
حسان بن ثابت فى مدح الرسول عليه السلام »> وان امارة الشعر خالية 
بموته » ويدعو مصر الى تخليد أعماله مظما خلد بشعره الابطال ٠‏ ثم يختم 
القصيدة بقوله : 
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یا مصر تیھی فهو آعظم شاعر صاغ القصيدة حكمة ومقالا 
يا ايها الشعراء هذا نهجه سروا عليه وحققوا الآمالا 
أما قصيدته ف أم كلثوم فيقول فيها : 
يتساب من فيك الغناء كانه نهر من الرضوان .. ما أحلاك 
ویری القاریء ان الشاعر لم يزد سوى أن ردد ما يردده النثر عن 


عظلمة شسوقى الشاعر وعبقرية أم كلثوم الغنائية ٤‏ ومن ثم لا يستشق من 
القصيدتين معنى جديدا أو رؤية جديدة تصل اليها من خلال هاتين العبقريتين ! 


اما الشاعر.رآفت السيد زمسرة ‏ رغسم تواضع ادائه الشعرية _ 
فمشغول بحبیبته « ایزيس » التى يعدها بان الليل لن يطول »› وانه ان 
آجلا او عاجلا سیبعث ( حوریس » الذى يضمد جراحها › يقتول فى قصيدته 
« ابجديات فرعونية » ٠‏ 

حبیبسی لا تسےامی 

فالليل لن ببقى كتوح الف مام 

ازاف قحل قف 

تأتی بحوریس 

ویبقی الشاعر "عبد االرحمن يوسف الشهاوى الذى لا رحيد فى القمصائد 
التى .دفع بها الى عن الشكل التقليدئ ومن ثم العنى والرؤى > يقول 
فى ذكرى.العقاد : 8 

عباس يا بائى القصور شوامخا تبقی مدى الايام والازمان 

يا هادم الرث القديم بفكرة بيضاء تبطل حجة البهتان 

ان البراعة فى يديك مهند مشهورة لونماوس الشيطان 

فاذهبكماذهبالكرام مشيعا بالحسب والاجلال والتحفان 
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وبعد » ان التجربة الشعرية الحديئة فى الاقاليم تفتقد التوجيه المؤثر 
فى مسارها » حيث يفتةد الكتاب والشعراء التحدى الذى يجملهم ينبذون 
الاستمرار فى حالة الشعر والنثر الذى يمسالىء آذان التلقين ف مهرجاثات 
الشعر والكتابة فع الاقاليم ٤‏ وهذا لن يتاتى الا بالمتابعة المستمرة للنتاج 
الحديث » واصدار المطبوعات التى تيسر فشر نتقاج هؤلاء الشعراء 
ليتسنى مناقشة اعمالهم وتقويمها » وحسنا فعلت مديرية الثقافة بكفر الشيخ 
باصدارها لجلتها « اشراهة » لتشر نتاج ادياء المحافظة وذلك حتى يتمكنوا 
من رؤية نتاجهم وقد أصبح بين يدى عدد كبر من التلقين الغاحصين امتحررين 
من قض وقغينض الهرجانات » ولست بهذا اريسد المصادرة على حسسقي 
الشعراء فى التواجد داخل التجمعات والامسيات الثقافية والشمرية وانيا 
ما اعنيه هو الا يتدله شاعر الاقاليم فى قول الشسعر فى اللرجاتات ويسمع 
التصفيق › ويواجه بالاحتفاء “ ثم يمن بانه قد أصبح شىاعرا مۋؤثرا فى 
الحركة الشعرية » فكثيرون هم الشمراء الذين يجيدون النظم » ولكن من 
منحهم الرب موهبة الشعر قليل ! 
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ابتهال محمد سالم 


أغلقت النسائذة فى وجه الليل .. اخترقت عجلات المربات حاجز 

الزجاج وغاصت تى طرقات راسها 2 
قابلقەهصمففه 

كان يسر بسماقيه النحيلتين ويوجهه الأسمر المصفي كنقطة فى بحر 
من الزحام .. 

يحمل زهرة ميته فى عينيه القمريتين ويسك کيسا تلل من راسه 
قطعة من سرواله وید من قماش رث .... 

سام من بين أصبعيها القلم .. أهتز .. ارتمش .. سقط على 
الورق .. تركتمه قليلا لتناول قرصبامهدئاء.' 

كان حطر قبله الصباح يصحبها بعد تركها اياه عند باب المدرسة > 
وظلت يده الصغبرة اللوحة تيمها كثرع أخضر زاء . 

.الصداع يعصف براسها .. ضغطت ييديها على عظام جبهتها , 
دوائر مبللة تساقطت على المسغحة البيضاء .. محت بعضا من سسطور 
مورقة 4 

جرت كجريان الماء السنونة .. تبدلت الاماكن .. اللامح ء 
الأسى الميسون .. 

كضراوة اموت على النفس كان رحيلها .. انكمشنت جزئيات اللحم . 
تیبست سنابل القمح .. جفت الحلمسات على الصدور ٠.‏ رنات النقود لم 
تعد تسمع ء. تصدعت اعمدة البيت وآسودت الوجوه .. إصبح الاثنان 
ثلاثة على الفراش ثم أصبح الثلائة اثنين .. 

انتفشست ريشات الديوك .. تحولت الارض الى حابة مصارعة . 
انقعلت خسارتها ورحلت ... تاركة بصماتها ف اروقة الليل . 
اتسعت الحوائر البللة على الصغحة البيضاء التى أحت كالثلج . 
وسال كثقل الصخر يضعط على رأسها . 

این هبت بعذ خر مرة تركتلى عند باب المدزسة 1۴ 
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رسالة روم 


هدات العاصفة منذ 
زمن طويل “ ووضع 
الاساتذة الكبار بصماتهم 
على لوحة الحامرالفنى»› 
فاصبح ( مودیلیانی » › 
الذی عاش حیاته ف 


ما . فى المعارض الدائية 
التى تبيع ماسعار مرتفعة 
او فى المعارض التى تقام 
بين الفترة والاخرى » فى 
اكاديمية روما القسهية 
للفنون الجميلة التى 
ر هخ شارع خلفی 


اوغسطس تم ومن مشروع 
Na‏ 


جولة الفن ق إبطائنيا 


نوع انل ..وعزلة قات 


الدوتشى »> الذى لم يقدر 
لے ان يري النور “ 
ذلك المشروع الذى كان 
يستهدف ازالة منطقشة 
سكتية بكاملها لبذاء 
!لق ور الرومانية 
الشهرة مجددا »› 
واحاطتها بجو من 
العظهبة الكاريكاتورية »> 


ن التى احاطت بشخمية ' 


الدوتشی وموسولینۍ- 
نفسه قبل ان ینتهی‌علی 


بالاصباغ › والقائم فى 
الشارع الخلقی يتولد 
ائطباع تدریجی ران ي 
الفنون فى حالة 
وان الجهد الذى 
الرسام والنحات لاإببد 
ان يکون جهد! عظيهےا 
لاثبات جدویغنه فتط . 
وتبدو ملامح هذا الجهد 
فى الففو الهائل . الذى 


ينفجر فيه الفنانون ٠‏ 


وني المزلة القائجة اتن 
يعيشون فيها ٠‏ 


- الشوارع 


محمد الاسعد 


على احسدی 
العماراتالسمكنئية قریبا 
من ساحة کافور ‏ 
تعيش رسامة استرالية 
انشا اتخذت الر 
مهنتها الدئمة . أنها تر 
احیاء روما وا 
ولکن ٻدون اشارة ولو 


8 وتفسوم 

ياعمال الترجمة.ء 
حين سالتها عن سر 
هذا الالحاح علىتصوير 
الخالية 
والنوافذ المغلقة لم 
اجد جوابا مقنذعا . 
ولکتنی فهمت عمق 
الوحدة التى تعيشسها 
هذه الرساية التى 
تجاوزت الخيسين عاماء 
عق الانمكانس المؤشر 
لهذه الوحدة ٠‏ لقد 
کانٹ هذه هی رۇیاها . 
وھذا یکفی کما تقول .۰ 
وسيصادفنا هذا التبرثر 
لدیا .. فالبحثعن 


التغبي الشنجصى اللذى 


هما مذ بزوغ 
فا القسرن العمشرين 
وانهدام قيم التفاۋل لدى 
بورج وازية اوروبا ٤‏ 
وتحطم الحمانن على 
رۋية خراب الحرب 
العالمية الأولى *؛ هذا 
مجراه منذ ان بدات بوادر 
امدرسة المستقبلية على 
ید س مارینتی. س الذى 
انتهى الى الكتابة عن فن 
الطبخ فى المستقبل . 


وبهد آن تجمعت فى 


متفجراأته الدرسة 
الحديثشة ۰ ميزان 


ماتیس » دوق › اتریللو؛ . 


فان جوځ > ماتيسه »¢ 
0 الح 5 

وبقدر ما کانت بوادر 
المدرسة الحديثة تتجه 
نحو الي لحت من 
الشخصية٤بقدر‏ ما كانت 
تتمدد معائی هده 
الفلسخات الجمالية »> 
والسياسية والاقتصادية› 
الا ان أظهر المصادر 
کانت کشوفات عملم 
النفس والفلسفات 
الاجتماعية المختلفة . 

لقد اصبح الفن بعسد 
الحرب اكثشر وعيا 


بمصیره ۰ واکثر اهتماما, 
بالحياة العامة + كان كل 


شىء بعد الحرب الاولى 


یشهد انهیار اوروبا نفس 


اتر ة٤‏ ورو الثرية 


على حساب شعوب 
المستعمرات .. ولذا حين 
نسمم من يدعو الى 
زاوية جديدة للنظر ء٤‏ 


وال ن يشا باوا 


الشحرب ومن يیشر 
محل انسائية وعقلانية 


الذى قادت اليه شعوب 
المستعمرات ١‏ يل يجب 
ان نكتشف وسط هذا 
الحطام .التناقضات 
العميقة التى تميشها 
اوروبا . ونلمح وراء هذا 
الركام الرغبة فاستمعادة 
الجتة الفقودة بعد أن 


طردت منها ولاحثتها. 
الأزمات الخانقة الى 


قارتها العجوز » القارة 
التی رآھا ‏ رامیو ‏ 
غارقة فى ”بلاهتها 
وعفونتها منذ سبعينيات 
القرن التاسع عشر . 

ففى اعقياب الأزمة 
التى ولدها المراع 
الأوروبى على المستعمرات 
وقاد الى الحرب الأولى 
بدآت تتجمع خيوط الشكل 
ألجديدة د لبرجوازية اورویا 
المهزوزة 

الكل الفاشى كآخر 
تہلكه أنظہة قامت 
على الوحشية والبريرية. 


وجاعت الحرب العاليسة 
الثاني اة لتسق 
الاتهيار . 

انن اين يمکن ان يجد 
الفن الحصديث مكانه 
وزمانه الجديدين ؟ 
هذا التراث القضخم من 
الهزات العميقة التى 
حفرت آثارها وانقاضها 
فى روحه المعاصرة . ريما 


كانت الفردية هى النغم 


الأقوى الذى يرتفع اكثر 
من سواه ٤‏ لاثه اساسا 
مبرر واسلوب الابقاء 
على نمط اتظمة 
ما بعد الحرب : انظمة 
الديمقراطية الغربية 
انر عة من عة 
الاستعمار . والفائرة الى 
أعماقها فى هذه التزعة. 
ولکن حتى ضهن هذا 
النغم يحتفظ الفنانون ' 
برؤية نقدية » مأساوية 
الطابعم . تقذ طاب 


فاریللی س او طابع 


الرؤية التوحدة للعسالم 
كشاطيء غامض لا يدرك 
کنهه ولا معتاہ کہا هو 
لدى « لاتزاريو ٠ ٩‏ 


الانسان فی مصرره 


الفردى : هذا هو الطابع 


الذی اعطاہ «جیاکومتی» 
للفن الايطالى فى الربع 
الثالث من هذا القرن . 
واذا گان هذا الفثان لم 
يعد يهتم بمصر أعماله 
تفسها , واذا گان یتید 
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تنفيذها بالواد الاكثر 
هشاشة “ فليس فلك 
تعبرا عن محاولات 
الاندماج فى عمل_الطبيعة 
اللامبالية . بقدر ماهو 
تعب خقى عن الاحساس 
بالفراغ المائل اذى 
تعيشه حضارة شارفت 
شراييتيا على التصلب . 

وعلى العكس من هذا 
الموقف تنجد لدى النحات 
بلاتری ۲ تاملا یختلف 
عن الطايع الشائع للفن 
الأوروبى . ويذكرنا 
بییکاسبسی ف مرحلته 
الزرقاء ومرحلته الوردية»› 
انه طابع القلق الانسانى 
فی تماثیل  ١‏ حديث » 
و ١‏ أسرة » و ١‏ أمومة .» 
و « الالعاب ١‏ و ١‏ رجل 


بين الأشواك » ب حيث 


یخيم علسىی حركة 


MY 


الشخوص التضامن 
الاخوى فى جو من القلق 
والتخوق . وریما کان 
هذا انعكاسا مباشرا 
مسا تحت الواقع › 
للحياة البشرية للايين 
الايطاليين . حيث تؤخذ 
الحيساة بماطفية لا تخلو 
من صدق التعبر > هناك 


تحات ورسام آخر هو 


رومیو رومانشیتو ‏ 
يحول حياة الصيادين 
الى ملحمته النضلة 
ولكن بماطفة » ملؤها 
القوة . هل يمكن وسط 
هذا التنوع الحديث عن 


المدارس والاتجاهات ؟ 


وهل يمكن تصتيف هذا 


٠‏ التشكيلية يتعدد بشكل 


متواصل رغم یصمات 
الأسلاف الثين لازالو 
يعيشون فى هذه اللوحة 
او تلك » ورغم التيار 
الجسارف لانواع مبتذلة 
من الفن التجارى ؛ الذى 
يستهدف ارضاء 
السواح > وتذكرهم بامتع 
الى اسطادوها فى المدن 
الايطالية . 
هذا الزخم الهائل لم 
يعد يحمل تقليدية الفن 
الحديث الذى ينتشر ف 
مناطق أوروبية أخرى . 
ان له سماثه الخاصة 
E ae‏ ق : ابتعاد 
عن روحية 
0 ةج اتطباعية القرن 
التاسع عشر » وهضم 
متواصل لخصائص 
القرن العشرين i‏ فن 
الخط والتصميم والكتابة. 


شرو ما ابحم ١‏ دروم الاو کار ازا ردان 


أسفرت مسابقة 
« الأوسكار » الأمريكية 
التی یتم اعلان جوائزها 
فى النصف الأول من 
شهر اہریل کل عام » 
عن فوز فیلم « شروط 
الحبة » الامريكى باهم 
الجوائز الرئيسية ؛ حيث 
حصل الفیلم على جوائز 
احسسن فيلم واحسن 
مخرج لجیمس بروکسی › 
واحسن سیناریو معد عن 
اصل ادبی لجیمس 
بروکىى أيضا › واحسن 
ممثلة اولى لرل 
ماکلین واحسن ممشل 
مسامد لجاك فيلكسون . 
وكان النيلم قد رشح 
لنیل ۱۱ جائزة من جوائز 
الاوسكار اآتى تشر فور 
اعلانها ضجة کبرى فى 
الأوسساط السيئمائية 
داخل وخارج .الولایات 
المتحدة . 


والحثيقة أن جوائز ' 
ن ٠‏ الامريكية وتعبر عن 


ال آئنا 
اعتدتا على الاهتمام بها 


لأهم مهرجانات السينما 
العامية . ولكن الواقع 
أن « الأوسكار » ليس 
مهرجاتا دوليا .. بل 
ولیس مهرجانا علنى 
الإطلاق ؛ ولكنه مسابقة 
سنوية للافلام الامريكية 
والاضسلام الناطقة 
بالانجليزية اساسا ٠‏ 
یشرف‌علی تنظیمها ویمنح 
جہوائزھها ما یسمی 


بالاكاديمية الامريكية . 


لملوم وتنون الصور 
المتحركة »› التى تبشل 
اتحماد النتجين 
الامريكيين + ويبلغ عدد 
أعضائها اربعمة الان 


عضوا يمثلون الاتجاهات " 
الختلفة داخبل صناعة ' 


السينما الامريكية 

وبالتالى › فقد كانت 
جوائز الاوسکار دائما > 
تعكس التوازن بينوضع 
الاستديوهات السينمائية 


مصالحها »› وتتجمفه 
الجوائز عادة الى تقييم 
الافلام على متو ىرق 


امسر الممرى 


0 - بعْض Aj‏ ظ 
المستوى العام للفيلم . 
ومن المكن التول 
بان جوائز الاوسكار 
٢ ۲٤‏ قد ذعبت هذه 
الرة الى شركة بارامونت 
الت حصلت على ۹جو ائز 


وفيلم «شروط الحبة» 
لجیمس بروکی ۰ لیس 
افضل الالام الامريكية 
التی عرضت خلال ۱۹۸۲ 
بالتأكيد ٤‏ وما يقال » 
فقد کان حتی آخر لحظة 
مسمتبعدا عن طاولة نح 
الجوائز » ولكن فوزه 
یعئی دعا لئل هذه 
النوعية من الافلام الى 
تعود مرة آخرى الى 
تناول مشاكل الاسرة 
. الامريكية على تلحو 
روہساسی میلودرامی 
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يذكرنا بافلام الثلاثينات , 

ولا يتجاوز الفيلم 
کشړرا ) مستوی 
المسلسلات التليغزيونية 
التقليدية الفارغة . 
ويحكى الفيلم قصة 
عشرين عاما من العلاقة 
بين آم وابنتها وتطور 
أحداث الحياة من حولهما. 
والام هی شړلی ماکلین 
التی تربی ابنتها مسد 
وفاة زوجها منذ وقت 
مبكر » حيث تظل الام 
اسرة للتقاليد القديمة 
المتزمتة وتصطدم بنمو 
ابنتها ايها ( دييرا 
وينجر ) التى تحيا من 
خلال تقالید عصرها :مرم 
عصرالهوس والمخدرات » 


وحدتها المطلقة لا يربطها 
بابنتها سوى الاتصال 
التليفوتى . وتشعر الام 
على استیحاء برغبتها ف 
اقتن اص ما تبشى من 
أشياب الحياة » خاصة 
وانها تراقب من خلال 
قوب نافبذة مسكنها 
الاتيق > ذلك الجار 
اللعوب «جاك نیلکسون» 
الذى يحيا حياة منطلقة 
متحررة من كافة القيم 
فیسسکر ویصطحب کل 


1€ 


ليلة الى داره الفتيات. 
وهو بسعى لغازلة جارته 
امتمجرفة التى تصده . 
ولكنها وبعد مضى بضعة 
سنوات ونی عید میلادها 
الخمسين تذهب وتطرق 
داره وتعلنه بقبول دعوته 
الماضية لها ٠‏ ويخوض 
الائنان معا مغامرات 
مختلفة الطعم عن روتين 
الحياة اآنعزلة القاسية. 
ويضفى اداء جاك 
نیلکسون على الشنخصية 
الكثي من التالق بفضل 
جاذبيتبه الخاصة 
وقفشاته المحببة بالطبع. 
من فاحية اخغریي ¢ 
تنحدر علاقة الابإنة 
بزوجها بعد أن انجبت 
طفلین اکر ¢ وتدا 
فى الشك فى علاقت 


باحدی طالباته وینتھی 


الامر بان تترك اممزل 
وترحل اا2 فی منزل 
والدتها وعد 
« ايما » بالطبع بالتطور 
الذى طرا على شخصية 


الام ۰ وتصبح الام - 


بالفغل فى حالة أرب 
الى مشاعر المراهقة بل 
وتاخذ فى استشارة 


ابنتها فق بعض الابور . 


الخاصة فى علاقت 
بجارها البؤهیمی ! 
وتعود ايما من جديد 
لاستئئاف حیاتما مع 
زوجها. ولكنها تتم 
علاقة عاطقية أحد 
موظفىينكالمدينة . وتظل 
علاقتها بزوجها فی توتر 


وسط استياء. الاطفسال ` 


الفلاثة واحسا 
بالقزعمن. الجو المحيط , 


وذات یوم تذهب «آیما» 


حیث يودع حياة اللهمو 
والضتر ويقف مع الام 
ى محنتها بعد وفاة ابنتها 
القن یرفض اہنھا الاكبر 


وآچبه آزاء الاسرة 5 
FH‏ 

لا نعرف على وجه 
RY‏ الفكرة الى 
قت لصناع ذلكالشريط 
ا الىصفه » حيث 
لا فجد ادنى نوع من 
الارتباط بين المشاهد 
الختلعة الضطرية التى 
فى ايقاع بطىء منكك 
يصيبك بالل يعد ال 
من اة ه ويتارجح 
الفيلم ما بين الكومينديا 
والميودر اما الزاعقة 


ویبقی الفیلم ت 
لاخطر الموأقفه الفكرية › 


حيث المراة هنا هى المراة 
العادية فى مشاعرها 
الحصورة فى نطاق‌الجئنس 
وانجاب الاطفال ب» 
والزواج مجرد مژسسة 
فاشلة تؤدى الى اللمل 
واشتعال الخلافات بعد 
الاب الاطفال › 
وتؤدى الى خيانة الزوج 
لزوجته حیث تردهی‌علی 
الخيانة الئل . وقموذج 
الرجل الآخر » هو يشا 
نموذج بوهیمی یمارس 
الحياة من خلال فلسفة 
خادعة ظاهرية ويتمكن 
من الايقاع بارا بعد 


١‏ قصة حب )» .. حيث 
تصاب الابنة بالسرطان 
ثم تموٽت وسط انکار 
ابنها لها . ولا ندرى 
كيف يمکن أن يوچد طفل 
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بمثل هذه الشراسة التى 
رأيناها فى ذلك الان ! 

ولا فعرف فى النهاية 
المصير الذى ينتظر الام 
« شسرلی ماکلین » . 
وعلی أية حال فليس 
هناكداع للقلق لان لديها 
قصرها الفخم الذى تقيم 
به وخدمها من حولها 
يلبون أشاراتها بالاضافة 
عشيق عاد اليه 


قد يكون مۇثرأ ئى ېەض 
المشاهد » وكذلك جاك 
نیکلسون الذىيضيف من 
خبراته الى الشخصية 
الممزوزة آلتى يؤديها . 

ولكن الاداء الهام را 
کان اداء دیبرا وینجر فی 
دور « اما ٠. ٩‏ بطاقتها 
الدهشة وحضورها 


مولد ممثلة قد تکون ذات 


شان افا ارادت . 


السيتما ٤‏ الفيلم ككل 
ضعيف سواء من نأحية 
السيناريو المفمكك الذى 
لا يستند الى اية دعائم. 
حقيقية لصن فیلم ٤‏ آو 
من حيیث الاخراج 
والتصوير ( الذى ينشل 
تماما فی تحقيق‌آية تأثرات 
دراية بعيدا عن انارة 
اللقطة وتدمر وجه 
شرلی ماکلین تماما . 
فش اهد الداخضل هی 
تفسها مشاهد الخارج ۰ 
ضوع ساطع منتشر ف 
اللقطة يشبوه الرؤية 
تماما . ولم تلح بالطبع 
اموسيقى الرهيقة الناعمة 
لما يكل جور فى التفلب 
على الضعف العام 
الواضح فى تتابعالفيلم ٠‏ 
نجاح «شروط الحبةه 
لیس مرتبطا بالشروط 
الفنية العروفقة ان 
بقدر ارتباطه بشروط 
الاوسکار الامریكى ! 


الةم وگو .. 


خلال اکثر من عشرين 
عاما ( 1۹7۱ — ۱1۹۸۳( 
تجولت ف عدد من 
الجمهوريات ف الاتحماد 
السوفيتى ‏ سواء آثناء 
دراستی للاخراج 
السینمائی › او مشارکتی 
فى المهرجانات السينمائيه 
والمۇتمزات العلمية - 
الفنية » اطلعت على 
الحركة الثقافية والفثية) 
بما فيها الحركة اأسرحبة 
ليس فقط بماهشدة 
المروض المسرحية 
بمختلف انواعها الفنية › 
والالتقاء بالننائين بل 
والتعرف على العامد 
المسرحيتومعاهدالثقافة »> 


1 س توجد ی الاتحاد 
السوفیتی آکثر من(٦٥ )٥‏ 
ومتكاملة »> وتيزايد عدد 
الفرق سئویا .6 وتقدذم 
عروضهاً المسرجية بلفات 

و هذه 
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لر سیق 


حقات ارتام 


عروضها وآجور فنانيها 
على ميسزات مالية 
سنوية تدعمهاوزارة 
الثقافة المركزية ووزارات 
الثتافة فى الجمهوريات 
ومن اشهر تلك امسارح 
ق العاصمة موسکو ے 
مسرح البلشوى للبالية 
والاوبرا + ومسرح الفن 
( تحات ) الذى أسسه 
« ستاتسلافسکی » و 
(نہ-ووفیتش ‏ 
دانجنكو » » ولهذا 
المسرح ثلاث بنايات منها 
البنان القديمة ويیجىریى 
ترميمها حاليا لتقدم عليها 
المسرحيات كما اخرجها 
ف حینه(ستانىسلاقىسکی» 
نقسه ٠‏ ومن أقدم 
المسارح d‏ موسکو 
مسرج « مالی تياتر » 
الذی اسسه وعمل فيه 
اهعد کار الممثلين 
الواقعيين ١‏ شيبكين .٠‏ 

وكذلك پوجد مسرح 
فختانجوف ‏ احد 
تلامیذ ستانسلافسکی › 
اضافة الى مسارح 
درامية عديدة منها ‏ 


مسر مایاکولسکی ٤‏ 


عزيز الحمداد 


ومسسر الدراس 
والکومیديا ٭ ومسرح 
يرمولوفا س من ارز 
الممشلات الواقعيات فى 
بداية القرر ن ۰ ومسرح 
تاجانکا س المعروت 
بانتاجاته امسرحية 
التجريبية ‏ ومسرح مالا 
برونایا ) ومسرح 
سوفرمنيك ) ومسرج 
موسبوفیٿت ‏ وکان 

من اوائل اأسارح بعد 


فجاح الثورة الاشترا 
ف ف ع ۷ _ ولال 
: مسرح الشورة 


تداك ء وبالاضافة 
الى ذلك يوجد مسرح 
آخر للباليه والاوبرا 
والذئ بحيل اششین 
سقائسلافسکی ودانجتکو 
حیث قاما بتجاربهما علی 
تأاصیل . طریقتھا 
وتطويرها ف مجال 
الاوبرا والباليه 4 وهناك 


ئی العالم الفجر 
وهو الوحيد فى الكلزة 
الارضية الذى يتدم 


المسرحيات الدراميبة 
والموسيقية الغنائية بلغة 


الفنية من المثلين مكونة 

من الصم واليكم انفسهم 
ويعتمدون على الايماء 
فی تعبرهم ٤‏ ولکی يفم 
ما يدور المسرح من 


حوار ( صامت ) یوجد 


مترجمون يثومسون 
بالدوبلاج الفورى 
للحوار ( الصامت ) 
ويحولوه الى حوار 
مسمو ع الجمهور العادى» 
وهذا المسرح فرید من 
نو عه ٤‏ وقد RNS‏ 


مسرح الدراما للاطفال »> 


ج ض 
الموسيقية ‏ الغنائية 
للأطفال » ومسرح الدمی 
المشهور ف العالم بأاسم 


مۋسىسة ب اویرازوف» 
وقد انتقل الى بناية 


جديدة اشتهرت بساعة 
واجهتها ومتحنها من دیی 
بلدان العالم ۰ ويوجدڌ 


أيضا مسرح الحيوانات 
حیث تژدی فيه حیوانات 
مدربة خصيصا ادوارا 
معينة » 

ومع ذلك توجد 
مساارح للأوبریت 
والمتوعات والنرك 


) حلبتان -_ أحداهما 
جديدة بالقرب من جامعة 


EE 


اتا 


تأاسیسه يضم 

للاخراج‌اندرامی وللتشیل 
ولاخراج الباليه ولاخراج 
النوعات ولمعلمى الباليه 
بانواعها : الکلاسیکی 
والشعبی ( الفولکلورى) 
والتاريخى ٍ وللنقد 
المىرحى ¢ وللاتتقاج 
المسرحى » ولذلك يعتبر 
بحق أكاديمية للفنون 
المسرحية . وبالاشامة 
الى هذا العهد العالى .»> 
توجد للائة معاهد 
مسرحية اأخرى › 
| س معهد شيبكين › 
۲ س معهمد شوکین › 
۳ سممهد ستانسلافسکی»؛ 
بأاسماء كبر المثلين 
وامخرجين » وف المعهد 
الثالث يوجد قسمللادارة 
امسرحية ‏ والديكورات 
واللوازم . کما يوجد 
فى مدينة ليثينغراد معهد 


المسرح والموسيقى 
والسينما ٤‏ وتوجد مما 


دا ر المثل ال ودار 
للنشر املسرحى ومحلات 
8 الكتب المسرحية 
وأدوات الأكياج التى 
تنتجها مشاغل الجمعيةء 
وللجمعية دور راحة 
واستجمام . أُما جم 
الفنانين اه 
وشغيلة المسرح فهسم 
منضمين ف نقابة عمالية 
هى ١‏ النقابة المركزية 
لشفيلة الثقاتة » وهى 
عضوة ف‌المجلسالرکزى 
لاتحاد النقابات . 
وتصدذر محلات 
متخصصة بالسرح 
مشل الجلة النظط رة 
الشهرية (تياتر ) ٠‏ 
تصدر فی موسکو 
بالروسية ٤»‏ وتص در 
مشيلات لها فى غالبية 
الجمهوريات وبلغاتها » 
وبالاضائة الى ذلك 
توجد ‏ وخاصةقموسكو 
ولینینفراد واہرز عواصم 


2 الجمهوريات اصدارات 


للعروض السرم فقط 


من البنايات المسرحية 
المطلوبة لتلك الفرق 
المسرحية المحترفة > 


وذلك لان عذد النرق > 


الغنية الايداعية يزداد 
سنويا أسرع من الطاقة 
المتاحة لبناء المسارح 
ڈاتها » وآعنی وڈان 
الشاعات المخصصة 
للعروض السرحية فقط 
وليس الصالات الثقافية 


اما الغرق السرحي اة 
امحترفة الاخرى س 
وغالبيتها من الشباب » 
فتعتبر ‏ أشبه بالفضرق 
المتنقلة ء ولكن لهمنشا 
مقراتها الادارية 
وبانتظارها الحصول على 


بنايات مسرحية خاصة 
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الثابتة اثناء المطلة 
الستوية لمذه الفرق 
او خلال سفرها الى 
مختلف المدن داخل 


البلاد وخارجها »› أو يتم . 


الأتفاق مع ألفرق الثابتة 
علی تخصیحر ايام معينة 


a 


الصالات الثقافية س 
متهمددة الاغر اض د 
أو من مسارح النوادى 


وقصور الشقامة التابمة 


للمصانع والمؤسسات 
والنوادى والجاممات 
والمعماهد والتعاونيات 
الزراعية وحدائق 

الثقافة والذرهة وصالات 
المنتجعات والصائف 
والمشساتي وغرها »› 


.العالم 


الشباب بالاستنادة 
الفعلية من القلاع 
والبنايات الأثرية القديمة 
تحر يلها الى صالات 

ض مسرحية ¢ 
ا العر ون الصفية 

فى الهواء الطلق نله 


امكانيات واسعة جذا . 


باعتبارها بنايات - ثقافية 
آثرية > الا انما كانت 
بخاعة يقالن اعال 


هئدسی ومعماری معروف 
على نطاق العالم مثشره 
ف موسکو ومهمته 
البتايات المسرحية بالذات 
ویقدم مساعدتهومشورته 
الى بلدان عديدة فى 
س اضافة الى 
البلدان الاشتراكية 
والتامية ¬ و ذلك لحل 
الكثير من المعضاات الفى 
تعترضها فی تخطيط 
وتصميم امسار 
والتاعات المسرحية 
ومتعددة الاإغر اض 1 
الثقافية _ الفنية . 
ويصدر هذا الممهد ‏ 
المعمارى مجبلة ملمية 


هندسية فصلية ( تكنيك 
وتكنولوجيا المسرح ) بب 
معروفة عالميا ؛ وهى 
مجلة اأبحاث متخصصة › 
استفادت منهاف يعض 
معلومات هذه المقالة . 
وعلى سبيل المثال › 
انهف طرف سنين 
۹Y — 1Y! )‏ ( 
جری بناء أو أعادة.پئاء 
٥‏ بناية مسرح تتسسع 
صالات المشاهدين فيه 
لحوالی ۲۲ الق مشساهد. 
ففى كل المدن الجديدة 
پدخل ضمن التخطيط 
الأساسى للمدينة ‏ فى 
المجالات الثقافية س بناء 
مسرح للمدينة ٤‏ أو عدة 


ما المقصود باعادة بناء 
بناية مسرح معين ؟ 
قى دراسة علمية 


قام پها کبر مهندبی 


.تشوماکوف ٤‏ ونشرها ف 
المجلة امنكورة » وردت 


الاختصامى الذک ور إن 

البنايات المسرحية تعتبر 
تراثا حضاریا وآئاریا 
وفنيا وثقافيا كابنيية 
قديمة تشكل جزء!ا من 


تاريخ الثقافة ف اليلاد > 


ولدنث نجده ندا على 
الشكل ألتالى : ۲۲۲ 
بناية حالتها لا باس بها ٤‏ 
و۷ بناية موافية تماما 
للعروض المسرحية ووفقا 
للمقاييس والتطلبات 
الحديثة » و ٠١١‏ بناية 
من الآثار امعمارية 
والثقافية لأن بعضها بنى 
فى الترن الماضى وقبله 
آو ف مطلع هذا الترن 
وخصوصا بعد قيام 
حكومة اكتلوير 1y‏ 
السوفييتية بتنفيذ اول 
برامجها فی مجال ا لمسرح؛ 
وهذه البنايات وونتا 
المتاييس الانشائية 
والمعمارية والتكنولوجية 
الحديئة قد أصبحت غر 
صالحة تماما ¿ ولذلك 
وع له مالي 
حالة كل بناية وفقا 
لوضميتها الحالية _ 
كنذاك ‏ وما تحتاهه 
لتجديدها . وصيانتها 
وتجھیزھا وترمیمھا با 
يلبى متطلبات العروض 
امسرحية وسلامة وراحة 
اللماهذين » اضافة 
للحفاظ مليها كاثار 
معهارية وثقافية ٠‏ 

فمثلا بورد فی بحشه 


- ۳ مسرحا حدیثا + آی 


الخصص اللعمسرضٍ 
المسرحى فقط “ والتى 
آکمل بئاءها مجددا س 
المشاهدين يزيد على 
٠‏ الف كرسى فيها . 
وبنایات هذه امسارح 
مغلقة ومدناة شتاءا “٠‏ 


وقد تم انجاز غالبية 
اعمال تحديثها ( وخاصة 
فى المناطق الدامئة ) 
مثل مسرحالاوبرا والباليه 
فی طشتند » ( أو فى 
المناطق البارده شتاءا 
والحارة صينا) شل 
مسرح البلشوی ف 
موسکو ٤‏ بحيث تکون 
مكيفة الهواء تبعثالدفء 
فى الفصول الباردة وتلطف. 
الجو على المشاهدين 
صا جالهواء ايرد ت 
والذی لا يمدث أى 
ضجيج عند التبريد ‏ 
خاصة . وبالاضافة 
الى ال ٤١‏ مسرحا 
اذكورة اعيد ناء 1١‏ 
مسارح اخری تحتوی 
على 11.۰ مقعدا ۰ 
ففى سنوات الخطة 
الخمسية السابقة مشلا 
کان یوجد ١‏ مسرحا فی 
مرحلةااتخطيط والتصميم 
وانجاز الواصفات 
والأامور الاجرائية 
والالية » اما الآن نقد 
بدات تستقبلامشاهدين؛ 
وتبلغ کړاسیھا اچمالا ‏ 


جديدا تماما » اما الباقية 
س وھی ۱۹ مسرحا سہ 
فقد آعيد بثاءها مجددا 
بعد الاصلاحات الحديثة 
قپها . 

من المعروف ان عددا 
کبرا من متن الاتحاد 
السوغفییتى قد تجاوز 
مدد سكانها الليون 
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نسمة » وبالطبع فى كل 
منها أنواع محنلفة من 
المسارح ٠‏ ولكن لآاضرب 
مثلا آخر ٤‏ حیث يوجد 
آکئر من ۷۰ مسرحا ف 
مدن يتل عدد سکانها 
عن ٠١١‏ الف نسمة > 
وفك نظرا لحسابات 


الديموغرافيين والخبراء , 


على اعتيار أن هؤلاء 
السكان يزدادون سنويا 
بسرعة أكثر من الممسدل 
العام ¬ أحيانا - ووفقا 
لاتساعالعمران والتصنيع 
واللجامعات والمۇسسات 
الاقتصادية هذا اضامة 
الى زيادة فسبة معدل 
الولادات وهيوط ممدل 
الوفيات . آما آلحتائق 
والأرقام التى اوردتما 
فى تتعملق فتقط 
بالمسارج . اللخصصة 
للعروض المسرحيتة 
المحترفة ولا تشqمل‏ 
البنضايات والقاعات 
التمددة الأغراضش 
الثقافية س الفنيسة س 
ولا دور الم نبا 
والنوادى وقاعات 
امحاضرات وشرها . 
فرق الهمواة : 

٣‏ س وخلال تجوالی‌لاکثر 
من عتقدين ف عشرات 
المدن لاحظت واحدة من 
أبرز الظاهرات الثقافية 


شبكة من المؤسسات 
الشخافية و التعليمية وبتاء 
ادن الجمديدة ( والتى 
لم تكن موجوده قبل سنة 
وصولى الى فوسكو 
للدراسة العلييا فى 
عام ۱۹7١‏ ) وكذلك 
الأحياء الجديدة فى المدن 
والعواصم وتحمول 
الحواضر والبلدان الى 
مدن ٠‏ و آنتلاشی‌التدریجی 
امتسارع للفرارق بين 
امدينة وألحي والضاحية 
السكانية 


الأقتصادى البالدان 
الاشتراكية _ ( سيف ) 
اھتماما کبړرا لشژون 
التقافة والفنون ٠‏ 
والسرخ واللجيتا 
بخاصة › حيث تتماون 
بلدان ( سیف ) فی انجاز 
حلول قضايا الثقافة 
والمسرح بالذات > ويمكن 
العودة الى دوريات 
منظمة اليونسكو الدولية 


للتعرف تفصيللا بالارقام : 


والحقائق عن المسرح 
فى البلدان الاشتراكية 
وخاصة ف الآتحماد 
السوفييتى » وككلك 
امجموعات الاحصائية 


مجلس( سيف ) والمتعلقة 
بالثقافة: والفنون 
اسح + 


وفقا ما توفسر لى من 
بعض الاحصائيات 
السوفييتية ؛ فقد وصل 
عدد قصوز الثقافنة 
والنوادى - للكبار 
والقبيبة والصغار _ 
الى اكثر من ٠۴١‏ الف 
بناية یمارس فیها آکثر 
من ٠‏ الفا فرقة 
ومجموعة فنية من الهواه 
والتی يبلغ اجمالی 
اأعضاءها اكثر من ٠١‏ 
مليون مواطن من الهواة 
مختلف هوایاتم 
الفئية المسرحية _ 


الدرامية والموسيقية 
والغنائية والراقصسة 
والالعاب الاكروباتيك 


والعاب السرك وغرهاء 
ويمقارنةهذه الارقاميمدد 
سکان البلاد تنجد ان 
کل شخص واحد من بین 
۰ مواطن‌یمارس تطویر 
هوايته‌الفنية والابداعية. 
ولو اضفنا الى تلك 
اللايين س ما يتقوم به 
الطلبة والتلاميذ والصغار 
فى رياش الالال »> 
لوجدنا تصورا أوة 

حول الحالة الغنية للهوآة 
بشکل اوضح ۰ ومن‌آبرز 
خلايا النحل الكبيرة 


لنشاط الأطغال والتلاميذ 


ما نجده من نشاطائهم فی 
اى زيارة لقصر الطلائع 
امرکزی بموسكو . 
وف السنوات الأخرة 
ازداد بشکل ملح وظ 
مدد القاعات .وا سارح 
المدرسية والجامعية س 
فى .المعاهد والكليات 


والجامعات ٠‏ لان كلا منها 
تتضمن ‏ فى تصميمها 
الاساسى س قاعة كبيرة 
مجهبزة للمروض 


المسرحية والفنية ي 


والسينمائية بخامة › 


هذا اضافة الى القاعات 


المسرحية والتعمددة 
الاغراض - ف المصائعم 
والممامل والأحياء العمالية 
السكنية ٤‏ وما تبنيه 


التعاونيات الزراعية _ 


من وارداتها الخاصة › 
من قصور للثقافة وقاعات 


منها وحضور العروض 
فيها » فى الحقبة الآخيرة 
و بخاصة ی مختلف أر. جاع 
القسم الاآوربى وف 
القفقاسو آسيا الوسطى 
من البلاد السوفييتية . 


ومن بين ابرز الظواهر 
والأعياد الفنية هى 
امسابقات المحلية 
والجمهورية وعلى نطاق 
عموم البلاد لخطف 
فرق الهواة المسرحية . 
وغالبا ما ترفد انضل 
فرق السواة الفرق 
المسرحية المحترفة باقنضل 
اعضائها » عدا اولئك 


الشباب الخرجين من 
المهماهد السرحية 
ا EST‏ 
المحترفين . واحيانا 


فرقة مسرحية شب به 
محترفة ققدم انتاجاتها 
وعروضها المسرحية 
للجمهور وبشكل يکاد 
يکون دوريا حيث تسد 
E‏ 


مسرحيون متخصصون › 
يل ويتوم حتى أساتذة 
المسرح وكبار الفنانين 
بالاشراف الفتى على 
تلك اضرق وتقديم 
الدروس النظرية وتوجيه 
والدروس 


المساعدات الفنية التى 
تتطلبها الفرقة فنشاطها 
المىرحى # 

ففى مدينة موسكو ‏ 
مثلا توجد مستودعات 
هائلة ‏ بكل معنى 
المة وقد دهشت عند 
زیارتی الاولی لھا س 
تحوی ملابس وازیاء 


رة اولاز اد 
اکنستتوان وکليتاا 
الهواة بما تحت اجه من 
الأزيساء المسرحية ‏ 
التاريخية والكلاسيكية: 
والقومية والمسسكرية 
لختلف العصور » اضافة 
الى اللاب العصرية 
لختلف‌اليلدان وما تتطلبه 
المروش امسرحية من 
لوازم مسرحية 
( اكمسسوار ) ونماذج 

لیے ا کون 
خشبية للأتسلحة 
النارية والسيوف 


وغرها ه 


والثقافة المسرحية ٤‏ بل 
ولم تتناول التاحف 
المسرحية مثلا ٤‏ دع عنك 
طرق الاخراج والتمثيل 
وغھ والتی یشطلب کل 
منها وتفاث خاصة . 
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یال مرہیے 


رڈائلے آلہفے یغور باہائزة اکہوے 


ثلاثة مامح وافشحة 
قميز الحياة الاسبانية 
المعاصرة : كثرة البنوك»؛ 


والمقاهى » والجوائز 


الاديية . 
فالجوائز هنا كثيرة 
ومتنوعة “وتشمل مختلف 
٠‏ النشاطات المتلية > 
وتقدمها الحكومة عن 
طريق الاجهزة الثقافيية 
والتعليمية والاعلامية ؛ 
وتسهم قى تتديمها آيضا 
هيئاش كث ة غير حكومية > 
كالبنوك »> ودور النشرء 
والمؤسسات الصئاعية 
والتجارية ء والبلديات › 
والصحثف “ وآلقاهى ٠‏ 
فمتی [ خیخون » 
الواتقعل نمسج 
« دکولیتوس » ۰ اوسع 
واضخم شوارع مدرد > 
قريبا من ميدان 


« تيبليس » اله .٤‏ 


ومن الكتبة الوطنية > 
ودور الصحف الكبرى ٠‏ 
11 غیین والغ انين 
والادباء » ويبداون 


oY 


سهرتهم فى اللحظة التى 
يتهيأً فيها بقية مواطنوهم 
للعودة الىمنازلهم » تقدم 
کل عام جائزة لاف j‏ 
روائی ٤‏ کما ان ( کهف 
سيسمو » فى الج القديم 
ويقع تحت الارض > 
ویتردد عليه شباب 


الفنائين التشكيليين > 
ويعرض لهسم اعمالهم ٤‏ 


ويقرضهم عليهاا > 
ويسىقيهم رابا دينا مۇجلا 
فی انتظار بيمها > يقدم 
كل عام جائزة لاحسسن 
مجموعة قصص قصرة»› 
وغیرھما کےا ۰ 


المدينة الثاتية بمسد 
العاصمة ٠‏ ومركزالنشاط 
الطباعى والتجارة فى 
الكتب › توجد اكثر من 
جائزة » فهناك جاثزة. 
« ندال » وقيمتها عشرة 
آلاف جئیه مصری‌تقریبا» 
وتالها هذا العام كاتب 
من مرسیه مجھول تمانا 
فى المالم الادبسئ 
الاسبانى »> ولو آنه نشر 
بض القصص التصرة 


ابن شهید 


فى بعضس المجلاتالاتليمية 
وهذاالكاتبا هو 
ساالفادور غرسية » 
عن روايته « اېتهاج 
الانسان ) > وهى رواية 
تاريخية تدور احداثها فی 
انجلترا فى القرن العاشر 
الیلادىی وتجىء اجازته 
مؤشرا على رواج الرواية 
التاريخية من جديد فى 
اسبانيا الان + لان‌الكتاب 
يمس تطيمون من وراء 
احداث اماف ان 
يعالجوا ادق القضايا ٠‏ 
وان يناقشوآ أصعب 
قضاايا القلسفة » وان 
يتهرضوا E EEE‏ 
اموضوعات التى تواجه 
الادمسان الاصر 
حساسنية . 

وتاندم دار «دستینو» 
للنشر » قى برشلونئة 
أيضا > جائزة لاح 
مۇلف مصور یکتب فی 
ادب آلا اطفال وقي قیمتهسا 
ما پساوی عشرین الف 
جنیه مصری »۰ نصفها 
للكاتب » والتصف ال¥آخر 
للرسام ¢ وفازت بها 


هذا المام الكاتبة مرية 
مرتینیث › والرسام کرمی 
بسوليه » والرواية تحكى 
قصة طفلة لا .تريد أن 
يتصوا لها ضفيرة 
شعرها . 

وغر ذلك مات 
الجوائز ٤‏ تفطى كل 
محافظات اسبانيا › 
ونجد من الرأى العام “ 
صحافة واذاعةوجمهوراء 


الدوائر الادبية والثقافية» 
متلط الصحف آضواءها 
على الفائزين › تترجم 
لهم ¢ وتفىسح صدرها 
التمريفبأعمالهم ونقدهاء 
وتفسح الجائزة لصاحبها 
الاب عريضا واسعا 

امام الشهرة ¢ وحتى 
الثراء ان‌اراد > وتكسبه 
تقدیر! قویا بین مواطنیه؛ 
لان هذه الجواثز على 
کٹرتھا لا تد تخضع عند 
الاختيار لفير العمل 
وجودته » واصالتقه 
وتفرده ٤‏ بعيدا عن 
عرقية صاحبه > وعن 
ميوله السياسية أو 
معتقداته .الديئية ٠‏ وف 
مرتين اثنتين على الأاقل 
الها اثنان من العسربب 
یقیمان فی اسپانيا > 
ويكتبان الشّ مر 
بالاسبانية » أحدهما 


2 .الجاثزة الکبری : . 
لکن امظم‌هذه الجوائز 

هى الجائزة التى تقدمها 

الدولة » الى جانب 


جوائز اخرى عديدة “ 


الروائى الاسباتى الخالد» 
مۋلفارواية دون کیخونه؛ 
وتنسح ف الآادب »> 
ومفتوحة لكل المتحدثين 


باللفةالاسبانية › وقيمتها 


مائة الف جنيه مصرى > 
وسبق ان منحت ف 
اعوام سبقت اعدد من 
كتاب أمريكا اللاتينية ٠‏ 
ويتم الترشيح لها عن 
طريق المؤسسات الملمية 
فی کل البلاد التی تتحدت 
الاسبانية ‏ 

لم تكن الترشيحات فى 
البدء تحمل اسم رفائیل 
البرتي ٠‏ وانما كانتتدور 
حول الكاتب الاسبانى 
خومیه کامیلوثیلاءو الکاتب 
الفنزويلى اوسلاربيترى › 
وإاستيعد . الكااتب 
الغالت شكلا ٤‏ وهو 
الارجنتينى بسررخس ¢ 


3 كانت الاكاديمية 


اللوكومبية قد رشحته › 
لانه سبق أن نال 
٤‏ فلما أخطرت 
ترشع رفائیل البرتی 
لها » ولکن ردها جاء 
بعد ۷ يوما من قفل 
اب الترشيح ¢ وقبل 
أملان النتيجة + وكان 
لترشيح بلد اقطاعى 
لشاعر شيوعى وقع 
الزلزال نى الدوائر الادبية 
والسياسية . واصبح 
تر الشاعر الاندلسى 
7 الساعة ا وحرك 
فی الاعماق مواجع كثيرة) 
فان اجيالا مديدة لم 
تكن تعرفه » وآځرون 


قصوروا انه نالها ٤‏ وهو 
نفسمه لم یکن‌یفکر فيها ٠‏ 

کان رد الفعل قويا ٤‏ 
وبقدر ما آثار حماسة 
الجماهےر بقدر ما آثار 
روح‌الحسد والغرة عند 
آخرین ¢ وکانت الحجة 
ان الطاب الذى تقدمت 
به الاكاديمية الكولومبية 
جاء بعد الموعد فهو لاغ 
تماما » واحال وزير 
الثقافمة الإمسر الى 


والی جوار هؤلاء 
الثلاثة كان مناك 
مرشحان آخران ایضا 
لم يتلا الى التصغية 
الاخيرة وها الئناقد 
0 الاسبانى تياث 
وآخر مر بن رتنا 


4 حياة شاعر : 

ولد البرتی رفائیل فی 
قرية صغيرة » ىمحافظة 
قادس ¢ جنوب غریی 
اسباتیا ٤‏ تطل على مدخل 
البخر الابيض المتوسط 
عام ۰٢‏ وقد درس 
المرحلة الثانوية فىمدرسة 
ثانوية يديرها الرهبان 


ان یکمل دراسثه ٤‏ وف 
(Kolî‏ 


سنوات شبابه هذا 
آصيب بالدرن الرئوى ؛ 
وکان العلاج منه يوا 
صعبا » ولکنه شفی منه» 
وکان شىنفاۆه ممجزة. 

ومنذ اللحظة الاولى 
احسمیلا قویا الی الرسم 
والشعر ٤)‏ وعبر عن 
مواهبه فی ابداعات‌شابة 
ولكتها وأمدة ٤‏ ثم آشر 
الشعر > وقال يومها : 
ارید ان اگون شاعرا 
اريد ذلك بعنف » لانى 
ولم اکہل عشرین ماما 
من حیاتی » اعتبرت‌ننسی 
عجوزا لکی آبدا طریقا 
آخر غر الشعر . 

وقد انضم الى الحزب 
الشیوعی فى زمن مبكر ٤‏ 
وقاتقل ف موف 
الجمهوريين حيرن اطبتت 
الفاشية بقيادة الجترالى 
فرانكو على الفظام > 
الجمهورى ٤‏ وآتت عليه 
بمساعدة النازيين فى 
الماتيا »› والفاشيين فى 
ايطاليا » فما عرف ب 
الحرب الاهلية الاسبانية 
واستمرت من عام ۱۹۳۲ 


الی ۱۹۳۹ . وھاچر مع 


واستقروا ی بلاد متفرقة 
ت ء وبخاصة فى 

يكا اللاتينية ›. وأقام 
ا ق المكسيك اولك 
ثم هجرها الى الارجنتين 
واس-تقر آاخوراف 
ایظالیا » فلا سثطت 
الفاشية فى اسبانيا » 


ile{ 


عاد الى وطنه من جديد»؛ 


بعد غيية استمرت‌حوالی 
آربعين عاما : 


بورفائيل الشساعر : 


ینتمی رفائیل الشاعر 
الى جيل ۱۹۲۷ › وهو 
الذی يجمع قم الشعر 
الأسبانى المعاصر » وعلى 
يده تجددت القصسيدة 
الاسبانية ؛» محتوى 
وموسيقا ٤‏ دون آن تفقد 
الارتباط باصولها الاولى 
عروضا وقافية . وكان 
من رفاقه وأصدقائسه 
الحميمين : غرسية 
لورکا > وبابلونیودا ٤‏ 
وخړاردوا ديجو > 
وآخرون . 

وتلد ظهرت مواهب 
رفائيل الشعرية مبكرة 
جدا » ونال وهو نی 
الثالثة و.العشرينمن‌عمره 
الجائزة الوطئية للادب » 
وهی تمادل‌الجائزة التى 
نالها الآن ق اواخشر 
حياته ٤‏ من حيث التقدير 
وبالنسمبة لزمتها ›» وان 
كانت بداهة دوئها ماليا 
بكثر جدا » وذلك .عن 
ديوانه الإول « بحار 
على الارض » . 

جاء رفاثیل فی شعره 
ینا ضلادقا عن هموم 
مواطنیه فی الاندلس » 
جوب اسبائیا الان ¢ ى 
غنائية شغامةوراقية 
بعيدة عن الخطابة 
E‏ »> وموصولة 

اضى الاندلس وتاريخه 

يق » فلك لاته 


الشاعر تمثل تراث وطنه 
جیدا » ودعاه فی ذکاء »› 
وكان ذلك التراث عماد 
ثقافته » وتتمیز فصائده 
منذ دیوانه الاول ٤‏ وق 
مراحله المختلفة بنكهة 
المذاق‌الشسعبى » ويتجلى 
ذلك کاوضح ما يکون 
ف اشکال ۶ قصائده . 
وهو على النقيض من 
لورکا لم یکن یلتتط مادته 
من عامة الناس مباشرة 
وانما کان يستمدها من 
الترات الادبی الشمبى 
المثقف » ويجمع فيها بين 
اشسياء تبدو فى الظاهر 
ولغير القادر ؛ متناقضة»› 
ومستحيلة التواجد معا » 
فهو يجمع بین بين القَوة 
والشفافية « والايقاع 
الجذاب والعنف ٠‏ وبين 
الترائية والفسمية 
والاناقىة . 


وق عام ۱۹۲۸ صدر 
ديوانه « عن الائكة »› 
وبهسا اسهم ف مرحلة 
السريالية التى عمست 
اسبانيا فى الشعر »> 
والتقی نی اسهايه هذا 
مع‌صديقه لورکا + کلاهما 
اماف اليه شيئا + وف 
ديوانه هذا يقدم لنا 
عالا مضطربا وتعسا »› 
ينبثق من وراء اللاوعى» 
ويصور قلق مجموعه 
من الشخصيات والفوضى 
التی تعيش فیھا › 
ويدعوها ملاثكة ٤‏ ولكنها 
تجسم الطيبة والغضب > 
والوقاء والنسيان ؛ 
وغےها . 


وجاء دیوانه (( چې 
واغنية ( وصدر عام 
٣ ٩‏ يحمل اتجاهین 
طابع الشاعر الاسبانى 
الترطبى جونجرة ؛ وهو 
من اعم الشعراء 
الاسبان ف القرن 
السادس عشر البلادى» 
وكان الاسبان يحتفلون 
بمرور ۲۰۰ عام على 
وفاته ؛ واشتهر بالبلافة 
فی شکلها الکلاسیكى › 
ولهذا جاعءت قصائد 
رفائیل فى هذا الديوأن 
مليئ ةة بالاستعارات 
الحادة “ والتشبيهات 
البميدة > والمجاوزات 
المجنحة » وأثارت يومها 
حماسباشدیدا بین 
الشمراء فى طك الايام 
والاتجاه الثانى يتمثل ف 
سخريته من اسباب 


الحياة الحديثة . وف 
آخر آیامه فی اسبانیا › 


قبل أن يخسر تومه . 


,الحرب ويهاجر › أصدر 
ديوانية ٠‏ « الشاعر فى 
الشاعر عام 1۹۲۳٩‏ > 


والثانى « من لحظۉة ' 


لاخری » عام 1۹۳۷ ۰ 
وھا يتوهچان حرارة 
ونضالا وثورة . 

وعبر رحلة a‏ 
'الطويلة والمريرة ٠‏ سقط 
المسانب الاول من 
اشفماره ٤‏ واعنی به 
الزخرفة والبلاغة > 
واضاف الى الجمانب 
الثانى ؛ وأعثى به 


السخرية ٤‏ مزيسدا من 


الاستهتار والوقاحة فى . 


مغهومها الادبى . ومعذلك 
يمكن القول ان اشماره 
بعد الحرب جاعت فياضة 
بامشساعر الانسائية 


الراقية » وبالدعوة الى 
النضال المستمر من اجل 
السلام والاشتراكية > 
وعلى هذه المعانى أوقف 
حیاته وجهاده . 

والی جائب دواوین 
شعره اسهم بعدد من 
امسرحيات الهامة التى 
لاقت نجاحا كبر خارج 
وطنه ٤‏ وف داخله بعد 
آن عاد اليه ۰ 

وهو اليوم ٤‏ وقد 
تجأاوز الثسانين من 
عمره ) يتمتم بصحة 
قوية » ولا يتوتف عن 
الإبداع » والحياة » 
والنضال ٤‏ وحین ثل 
عن صحته قال : آننی 
فى قوة تسمح لى بأن 
اؤلف رواي ةة دون 


كيخونة كاملة . 


loo 


الکیہ مزروے کیا راہ ہز رے ع الع ہے 


چ ( ګان واحدا من الذين 
صنعوا ذاكرة الإمة »› رغم 
ااسنوات‌الشحيحة بهذه الكلمات 
القليلة » وصف الشاعر صلاح 
عبد الصبور صديقه العظيم 
الدكتور محمد مندور ء الناقد 
والاستاذ الجاممعى والنائب 
البرفانى الثائر الذى جمع 
بين دراسة الاب والاقتصاد 
السياسى والقانون وبين الكتابة 
السياسية والنقد التشكيلى 
والمترجمة كل ذلك فى لفة 
(( استعرت فيها حرارة الشعر 
ودقة الخطق وعمق البحث » 
على حد تعبره . وعندما 
نذکر مندور » نتذگر معارکه 
الادبية هن معنى الفسن › 
وانتصاره الدائم لحركاتالتجديد 
فى الشعر وتقديمه لمسلاح 
عبد الصبور وأآحمد عبد المعطى 


حجازى رغم فراوة العمرب. 


وشراسة الحانقة ., كذلك 
نتفكر كتاباته التبشرية على 
الاشتراكية والحرية ف الوقف 
الذی وقف فيه علی یسار حزب 
الوفد القديم فاضحا مصالح 
الطبقات الكبرة ولم يكن يؤيده 
داخل صفوف اوقد سوق 
مصطفى النحاس الذى قال 
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حوار : احمد اسماعیل 


له آنداك « الجماعة س يعنى 
قيادة الوفد ‏ بيقولوا الراجل 
ده ح يودینا على فين » لکن 
مالكش دعوة اكتب اللى انت 
عاوزه » 1 


ول 1۹ مایو ۱۹۸۲ هذا 
المشهر يكون قد مر 1۹ عاما 
على وفاة الدكتور مندور > 
تارکا الاثین کتابا ٠‏ ومشات 
المقالات التى لم تجمع وعشرات 
الاساتذة الذين لتلمذوا عانى 
يديه » ونلائة ابيات من 
الشعر ! 


وبالقرب من إلئيل » حيث 
يقع منزل الدکتور مندور » کان 
هذا اللقاء مع الشاعرة ملك 
عبد العزيز » زوجة الدكتور 
مندور وتلميذته ورفيقة كفاحه. 
هناك حيث خلا المنزل من 
الابناء » ولم يبق سوى 
الكتبة وكثي من المقكريات . 
وبابتسامة هادلة بادرتفى قيل 
آن اسال ۽ 


« انا لا افتعل طقوسا 


خاصة » > ولا أۋمن كثىا ٠‏ 


بزيارة القبور ‏ لان وجوده 
دائم فی حیاتی » , 


واسال الزوجة الشاعرة 


كيف كتب الدكتور منسدور 
مۇلفاتهە › واي طقوس کانت 
توغرها له آثناه کتابته ۰ 

كانت الفكرة تدور فى راسه 
فترة س تطول وتقصر ‏ بحيث 
یشقل عن کل شىء عداها . 
فاد حدثته بدا غړ منتبه 


الى حديثك » حتى ا13 نضجت 


الفكرة بدا يمليها على . ولى 
آحیان کثړة کان یروج ویچیء 
وهو یملی س واحیانا آخشری 
يكون جالسا ‏ كل ذلك بعد 
آن يکون قد اتم قراءة ما يقرآه 
وكان يفضل الاملاء علي 
بنوع خاص على ای شخص 
خر > لاننى لم أكناتخذ موقفا 
سلبیا » بل کنت أتوقف احیانا 
لاناقشه فى بعض الافكار الى , 
يطردها فيغتح له بذلك سبلا 
جديدة للتفك والتعبر ۰ 

ب کیف کان اختيارك کتاب 
«لنماذج بشرية » اللدكتور مندور؛ 
وكتابتك لقدمته من بين ائین 
کتابا اخرى ؟ 

كت ارى الجهد الكبر الذى 
یبذله زوجی فی کتابة ذه 
النمادج . اذ كان يقرا الرواية 


الاصلية التى يتحتث هن 


شخصیاتھا کنمودج بشری کہا 


يقرا الكثى من النقد ااسلى 
كتب حولها » ويظل آياما ببلور 
کل ذلك فی ذهنه › حتی یملی 
فى النهاية نموذجه البشرى . 
وف هذا الكناب جمع اشتات 
تلك النماذج » وحلل طبيمتهاء 
وبلور ما خلفها من فكرة كلية 
او آفکار اساسية س کما انه 
کتبها باسلوب فنی جمیل . 


كما ظلت محتفظة بجلال 
الفكرة س مما يجعل اتلك 
المنماذج دسامة تفذى العقول» 
وتفتح امامها ابوابا وآفاقا 
اخرى ف نفس الموقت الاى 
رایناها فیه.ترهف من احاسیس 
النفوس > لانه قد اشار الى 
كثر من الحقائق الأنسانية » 
ومن دخائل النفس البشرية 
التي لا يصل اليها. مفكر واديب 
فى نفس الوقت د ولكل ذلك 
كتبت مقدمه لهذا الكتاب الذى 
احببته ورایت انه يجمع بین 
الدراسة والخلق الفنى , 


بے توافتین على ان الشعر 
عالم شديد « الخصوصية » ¬ 
وانت شاعرة › فكيف تعايشت 
هذه الخصوصيك والحياة 
الزوجية 7 


انقطعت فن كتابة الشعر 
بعد زواجی بام تقریبا ! 

اذا انعزلت من الحياة 
بانشسغالى بتربية اطقالى 
والعناية بزوجى . واعتقد ان 
هذا كان كافيا ليجمله يمد 
ذلك يسر يعودتى الاسعر 
ویشجعنی على نشره . 


# مادا کان راه فی شعرك؟ 
کاڼ يحب شعری بوجښه 
عام » وان لم ينققده نقدا 
تفصيليا . ولكنه اشار الى 


قصيدة . « لكرى جواد 3d‏ 
كتابه من الشسعر »> واعتبرها 
من اروع ما قرا من شسعر . 


ولکننی كنت اخجل من ان ` 


یمدح سعری لی کتاباته › 
وارجوه عدم الكتابة حتى 


.لا يتهم بالتحيز . كما انه 


نکر ریما فی مقسدمته لدیوانی 
الأول » أو كتابه « لى الميزان 
الجديد  »‏ لا اذكر على وجه 
التحديد س انه آهتدى الى 
اصطلاح » الشعر المهموس ) 
هندما استمع الى وانا اقرا 
الشعر » فقد كان يستمع الى 
شعرى وانا طالبة بالجامعة د 
قبل آن نتزوج ‏ قى جماعة 
الشعر وبعض الرحلاات التى 
يقوم بها الطلبة ‏ أى أنه 
عرفنى ولا من خاأل الشسعر . 

# الم تكتبى قصيدة راء له 
بعد رحیله ؟ 


لم ارث احدا من احبائی . 
لا امی ولا زوچی ولا ابتی . 
ولست اعرف ما اذا ”كانت 
الإسباب « فنية » أو 
( تفسية ) س ولكن ربا 


. لان الكارثة اكير من التبم ! 


چ كان الدكتور منذور 
محاورا هنیدا » وکانت معارکه 
الادبية تنقلها وكالات الانباء 
المامية م كما حدث فى معركة 
مع الدکتور رشاد رشدى ‏ 
اين كان موقعك كشاعرة واديبة 
حال هذه العارك ؟ 

كنت اقف مع الدكتور مندور 
لان الدکتور رشاد رشسدى 
گان يتمسك بقوله ( الادب هو 
ما هو ) د او انه کما قال 
فى مقالاته الاخرة فى الاهرام 


الفن لا پقول شیتا ) س آى 


انه يجرد الفن من آى وظيفة 
اجتماعية ب ولكن هذا التعمدم 
بلاشك خطا كبر . لائنا الا 
تقبلنابعض‌الشعر ‏ لا کله سه 
مشاعر وجدانية خالصة »› فاقنا 
لا يمكن آن نجرد المسرحية 
والقصة من آنها تعبر عن 
فكره وعن موقف اسان ازاء 
الحياة والمجتمع ۽ 

+ مدور والوفسد 

عرفنا مندور نالبا فديا 
وثائرا اشتراکیا د فهل توقف 
نشاطه السياسى بعد اورة 
يولیو .. وماذا کان موقفه 
منها ؟ 

هندما کان مندور نائبا وفديا 
جمل شعار جريدته « الحرية 
السياسية ‏ آى الحرية من 
الاستعمار » والديمقراطبة »› 
والمدالة الأجتمامية ) . وكان 
یضطرلاستخدامالتعبرالاخر لان 
كلمة اشتراكية تعتبر جريمة ‏ 
وكان يهاجم الراسماليين اللين 
کان الواحد منهم عضوا فى 
حوالی ۲۷ مجلس ادارة شركة» ٠‏ 
مما بین انهم لا يعملون بالفعل 
قدر ما يستغفلون نفوذهم 
لتمرير مصاتج غم مشروعة . 
وكان-النحاس باشا هو الوحيد 
الذى يؤيده لى هذا الاتجاه ال 
قال ئه يوما « الجمباعة ‏ 
ويقصد قيادة الموفد ‏ بيقولوا 
الراجل ده ح بودینا على فین؛ 
لكن ما لكش دعوة . اكتب‌اللى 
آنت عاوزه » , نم قامت 
الثورة » وانضم مندور الى 
الاتحاد الاشتراكي » وشارك 
بكتابة نص ممود فى أجريدة 
الجمهورية بفد انشائها ‏ 
ورشح نفسه عن دائرته »> الإ 
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ان السلطات اعترضت عليه 
مرتین لانه کان يتمسك ببرتامج 
انتخابی ينادى « بمودة الجيش 
الى النكنات ) . لقعد كان 
مندور اشتراكيا »> ولكنه 
كان مؤمنا بالديمقراطية بنفس 
در ايمانه للاشتراكية ولم 
ير تناضا اأبدا بينهما ٠,‏ 

لمادا لا تمدين كتابا عن 
حياة مندور التنوعة ؟ 

أعتقد أن تلاميذه والاساتذة 
الجادون اقدر منى ملي هذا 
العمل . واقا اعرف ان الدكتور 
جایر عصفور يمد کتابا مسن 
متدور وموتفه النقدى ؛ 
كما ان هناك مدة رسائل 
دکتوراه وماجستے فى المالم 
المربى وفي السوريون حيث 
حصل الدكور محمد برادة على 
الدبلوم عن اطروحته « مندور 
وتنظي النقد العربى ) , 
اننی اعتبر تلاميد مندور احسن 
شىء خلفه قبل کتبه . تقد 
جعت مدرسة مندور اناس 
من مذاعب سباسية مختلفة 
تماما خصورصا مفهسد 
الدراسات العربية . وكانوا 
يانون من مختاف إرجاء الوطن 
العريى . كان هتاك البعلى 
والشيوعى والاخوان المسلمين 
وفرهم ولکنهم کانوا جیما 
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یحسون بابوته حین یضمهېتحت 


جناحه ويعاتبهم في حالة تقليب 


النظرة السياسية فى مسائل 
الادب والفسن . لقد كانت 
ابسوة مندور فى حالة نمو 
مستمر , فكنت كلما انيت 
طفلا اشعر آنه يطلب الزيد » 
واتسعت اہوته لتشمل لامیذه 
بالجابعة وممهد الصحافة 
والمغنون المسرحية » ثم امتدت 
لتشمل شباب الادباء »> وراج 
يكتب هن اعمالهم الاولى ‏ 
عكس كث من النقاد الئين 
لا يكتبون الإ عمن حقق شهرة 
کبړة س متب هن الديوان 
الأول لصلاح عبد الصبور ‏ 
الناس فى بلادى س واحمد 
حجازی ‏ مدينة بلا قلب ‏ 
والمسرحية الاولى لنممان 
عاشور . ولوحات الفنان 
حامد سعید »۽ وهم کما تطلم » 
تد اصبحوا بعد فلك من الم 
الوجوه الادبية والمفنية فى 
حياتنا الثقافية .٠‏ 


# هل ورث أحد من ابناء 
او بنسات مندور كتابة الادب 
أو الشمر ؟ 


اولادی متذوقون جيسدون 
لادب » حتى وان لم يتبحروا 
فى قراءة النقد » وقسد اعترفت 
لی اہنتی ےا اھا کتبت 


المشعر فى اسن المراهقة » 
ولکنها خشیت ان تطلمنے 
عليه بدعوی اننا ادبا کبار 
( مخيغين ) ولذلك توقنت . 


# الم يكتب الدكتور مندور 


شعرا فی حیاته ٩‏ 


كتب للاثة ابيات » وهو 
طالب ف الجامعة ‏ حين وقع 


فی رام فتاه تسمی احسان 


من حی شبرا وهی : 
احسان کم قاسیت منك مصالبا 

لم يلقها من المقرمين خلافى 
کم جبت شبرا علفی بك التقی 

والبرد قاس › والریاحثوانی 
ولست اذكر الآن البيت الثالك! 

ولكنه كانت لديه اموهبة 
الشعرية بالمعنى الواسع . ففى 
نماذبشريةتجد فيه روح‌الشعر 
باسلوبه الخضاص الجميل. وان 
كان نثشرا »> حتى كتاباته 
المنسياسية تجد فيها مرارة 
الشعر الى جوار دقة النطق 
وعمق البحث ۾ 

FO oF 

وتتوقف الشاعرة من الحديث 
وكان اللحظة لا تقبل الا ان 
تكون وحيدة . 

وهمکذا حملت اوراقي ء. 


ومضیت . 


محترفون هواه ف ٠‏ 


مسج الد ستضرام ١‏ دی رج رارت الو راما .. 


لجوء فنائو المسرح الحترف 
الى فوادي وجمعيات المواه 
اصبح منتشرا فى الحياة 
المسرحية ›» خاصة بعد أن 
اصبحت عرو المسرح الحترف 
تخضع لقوانين ومصسابي غي 
فنية فى المغالب يقف حيالها 
الفنان بائسا حائرا بين الانصياع 
لها من باب الارتزاق 
او رفضها ۽ 

ومن هنا فان اقدام فنان 
محترف ملی تقدیم عروضه 
من خلال الهواه انبا مو 
مؤشر هام الى آن لدی هذا 
الفنان ثىء مختلف يرفب فى 
تقديمه إو طاقة مختزنة يريد 
تفجړها فی عمل يتالف معه . 

قدم ادى المسرح المصرى 
مؤخشرا تجربة مسج 
الاستفهام .. التى شارك 
يها (« مصطفي سعد » 
و « شعبان حسين » وافتحية 
قندیل ) بعد إن قدم من قبل 
الغنان الكبي « عبد الرحمن 
ابو زهرة ») فى مسرحية 
« نادى النفوس العارية ) .٠‏ 

كما قدمت الجممية الصرية 
لهواة المرح في مهرجانها 


الارل للمونودراما عروضسا 
شارك فيها « نور آلشررف » 
و ١‏ احمد عبد الوارث » 
و ( حسن الجريتلى » . 


ج مسرح الاسستفهام 


سرحية ١‏ معقول » ؟ 
تجربة سرح الاستفهام » كما 
اطلق مليها ملف ونشرج 
وممشل الدور الرئيس فى 
العرض ١‏ مصطفى سعد ) 
وهی تبدا بوصول رجل فی 
ثياب السهرة الى منزل »> 
يتصور هو انه منزل زوجته 
التى عقد عليها بالامس عن 
طریقی اعلانها لى جريدة لباب 
« آرید هروسا ) ویلتقی بخادم 
عجوز ١‏ شمبان حسين » 
وتظهر الزوجة « فتحية 
قنديل » لتفصح عن تركيبة 
فريبة ايضا » وتمقی فى 
حوارها مع الزوج الجديد الى 
ان تتهمه بانه قل زوجهسا 
الاول ء وتهدده بالفتل »> ول 
محاولة البحث عن مهرب يعثر 
الزوج الجديد على السزوج 
السابق الذى تصرض لنفس 
الموقف مسبقا .. 


ناصر عبد انعم 


ويستمر هذا العالم الغريب 
المتوحش فى محاصرة الرجل › 
تتهمه الشرطة بالجنون ء 
وتنقض عایه زوجته وخادہها 
فى محاولة لفتله , 


وتمبضى النساؤلات ء٠‏ 
ما هذا الاى يحدث ؟ , هل 
هذا معقول ۴ مستحيل آن 
یرقی الله هن هذا ! کف 
يسود الللالم ۲ ... لمالا 
نكتفى بامشاهدة ,. لادا 
يموت الان ,. هل فاع 
المحب ۲ اذا ١‏ ما هلا ؟ 
مىقول ‏ 

وينتهى المرض وسط 
هذه التسازلات التشابكة ومن 
نقطة عادة ما تكرون فى جنتصةه 
آی عمل مسرحی ولکنھا هنا 
نهايته ( فالخيوط التشابكة 
لا تنفك بل تزداد اشستباكا 
وتشابگا » 1 

ومللما تنطلق هذه الاسئلة 
من الفضاء دون أن تصرف 
لنفسها نفطة وثوب من على 
ارض هذا الواقع فانها أن ترتد 
باية اجابات » وستبقى هكذا 
طالملا لقف عاجزة من 
استقراء من القاتل .. ومن 
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المختول .. طالملا انها 
تستكن وراء هذا الإطلاق الذى 
لا يخلو من رؤية عبثية لهذا 
الوجود » فيخضرج مسج 


الاستفهام دون آن يتعدى كونه. 
صرخة .. وصرخفة تخص ' 


صاحیها وحده .۾ 


اما ما يطرحه الشسكل › 
غلا شك ان هذا البناء فى 
جانبيه اسلوب‌الكتابة والتناول 
( الاخراج ) قد نجج ف اثارة 
هذه التساؤلات ( مهما اختافنا 
حول جدواها) رفم انه بتاء 
یقوم علی ہولیسیتی علی فرار 
البرقامج الاذاعى المعسروف 
« اغرب القضايا » ! 


آما المزعم بان « مسرجح 
الاستفهام » هذا هو شكل 
او اسلوب او طريقة تشكل 
فتحا جديدا فى المسرح يعتبره 
صاحبه على مستوی ما قډمه 
بريخت » فهو ما يسستحق 
وقفة . 2 

يقول صائع المنرحية 
( مصطفى سعد )) : 

« وکما استطاع بریخت 
ان يجعل متفرجه دائما خارج 
نطاق المرض المسرحى حتى 
یکون موضوعیا فی حکمه على 
القضايا التى تثار كان لاإبد 
له من اسلوب وهو المسرح 
الملحمى ... اما أنا فاستخدم 
هذا الاسلوب .الذى اسميه 
كذلك الاستفهام ١ء‏ .. )) , 


بریخت يتجاوژ بنا مرحلة . 


التساؤلات الى مرحلة اتخاد 
الموقف .. من مرحلة الفرجة 
الى المشاركة الذهنية الواعية 
التی بوسمها آڼن تستحیل 
طاقة فاعلة فى اتجاه اعادة 
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تركيب هذا الواقسع نسو 
الافضل والانفع .. والاعدل »> 
ذلك من خلال رؤية واضحة 
محددة تعرف من القاتل ء. 
ومن المفتول ولاذا يمسوت 
اللاسبن . ولماذا نتفرج . 
ومتی يمکن آن نصنع حیساتنا 
ونترك السلبية , انه مسرح 
يكشف الواقع بالفهم الجدلى 
لتفاقضاته المتشابكة ولا محل 
فيه لهذه التساؤلات ,, عن 
امشر »> وعن العانى الكامنة 
وراء هذا الوجود المعآّب . 
نوبة صحيان 
بعد نجاح مهرجان 
المونودراما الذى فظمته 
الجمعية ٠‏ المصرية لهواةالمسرح 
.بقاعة ( ۷١‏ ) بمسرح الطليعة؛ 
استضافت اللجنة الثقافية 
بنقابة الصحفيرن ددا من 
المعروض الختارة التى قدمت 
ف اطار هذا المهرجانءغامتدت 
لياليه المسرحية التى تفجلرت 
من خلالها طاقات واعدة فى 
مختلف فنون المسرح »> وليس 
هناك شك فى ان هذا المهرجان 
بهذه الضخامة الكمية وهذا 
التميز الفنى الواضح ف اكثر 
من عرض » يعد انجازا 
کبرا لى وقت تمجز فيه اجهزة 
الدولة المسرحية عن تجميسع 
عناصر عرض مسرحی واحد ! 
فى مونودراما (( نوبة 
صحيان )» تقف ممثلة (( عبلة 
كامل » تؤدى دور عاملة تعيش 
لحظة يومية بين الجد والهزل؛ 
لحظة الاستيقاظ اليوميسة › 
حيث تقوم من نوم غږ مريع 
فحتى وهى نائمة تحلم بالمصنع 
والعمل وتردد فى تمتمة فى 


واضحة أسماء ادوات العملء 
وهى تستيقظ فزعة مضطربة 
اتلحق بموعد العمل اذ عليها 
اداء بعض الطقوس اليومية , 
ان توقظ طفلها الرضيع ونبدل 
له لباسه وتحضر له(الرضعة» 
وترتدی هی وهو ملاسما 
وتصطحبه الى الحضانة فى 
الموعد المحصدد ثم تذهب الى 
عملها »> وتمضی فی اداه هذه 
الطقوس فى جو من المغوضى > 
والقسوة »> والهزل ... 
والتداعی الذى ينطوى على 
مرارة ضياع اللامح والحقوق 
فى دوامة عالم يفقد فيه‌الانسان 
ملامحه . وتخرج فيه الراة 
الى المشاركة نى العمل وتتحمل 
مستوليتها الاقتصادية الى 
جوار الرجل › ولكنها تبقى مع 
ذلك اداة لامتاعه .١‏ 

تصرخ العاملة فى زوجها 
وهو نائم س : 

س انت عارف الجواز 
اخترعوه ليه » علشان 
اللى زيك ياشمشون العثبر 
يلاقونا ستات بتوع كله .. 
مخدات متنجدة .. وتانى يوم 
تبقوا مروقین '.. مستمدین 
الخواجة بتاعكم . 

انھا حتی فی تھکیھا هلا 
تحب زوجها ونشسمر ان 
ماساتهما . مشتركة وعدوصما 
واحد . 

يا عطية آنا راضية ان 
مشاکلك تبقی مشاکلی ؛ بس 
نفسی برضسه مشاکلی ابقی 
مساكلك ومابقاش تملی لوحدی 
بهبك وهمي . 


وافها ‏ وببساطة متناهية 
ترج من تعبرها هن الهموم 
والاحلام الى البحث عن مفتاح 
الشقة واسترجاع ما فعاته 
الاس › لم تكتشف مل 
خلال حبوب منع الحمل أن 
اليوم ( الجممة ) وانه آجازه» 
تشملها سمادة بائفة وترتمى 
على السرير ٠‏ 

س نفس آهلم پدنیا کل 
الإبام فيها جمع ... اللا 
ڀا نونو اننام ولو لمت قاني 
باتی باشتغل حاختق تفنسی . 

عرض قصي ممتع ترجهته 
د منمة المبطراوى » هن 


مسرهیة اع۷٤۴‏ م1 تاليف 
داریغو /فرانکاراما »> ومشلقه 
« عبلة كال » وأخرجه حصن 
انجرجفى المخرع المائد من 
اقامة طويلة لى فرنسا وتعتبر 
هذه تجريته‌الاولي بعد المودة. 
رم انه معن مخرجا بهيئة 
المسرح منذ اثر من عام 1 

ما يميز المرضش هو الدقة 
فى التمامل مع امردات 
المسرهية » والقدرة هلسى 
تعقيق الانسجام رالترانسق 
بين العمناصر المختلفة الكونة 
له . 

واد کان # حسن‌الجريتلى» 
قد استفار" « بامكائيات المسرح 


الشصبى الذى يرجع جذوره 
عبر انمفط الکومیديا دبالارتی 
الى مسرح المصور الوسطى 
فى ايطافيا » » فان مبلة كلمل 
بالاضافة الى قدراتها التمفيلية 
البارزة وبساطة تمبرها 
وأدائها. ووعيها بالشخصية 
فانها استفادت فى تجسيد 
الشخصية بمشاهداتها البومية 
واللكية للمراة الممريةالبسيطة 
فى موالمسع مختلفة من العرض» 
ققربت بينفا وبين النص .. 
وجعلنتا نشعر الي هد بعيد 
انتا امام عرض مصری فمجمل 
فتاصره , 
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م ران ائرہة الشیوے ہفا د 


لققسد كان مهرجان الابة 
الشعرى الاول الشرام 
الشباب الذى اقيم فى يغداد 
من ۲ الى ۲١‏ ابریل ‏ 
آونظمه رلیس منتدی ادبساه 
الشسباب ومماونوه عملا طييا 


حقا ۱ذ قلما جمممهرجان ما هدا , 


المصدد الكبر من شسباب 
شعراء الامة المريية ال 
شاركت من وفود ثلاث عشرة 
دولة عربية هى مصر ولبنان 
والاردن وقطر والكويت 
والسعودية وتونس والضسرب 
والسودان واليمن والجزالر 
والبحرين والعراق بالاضافة 
الى عدد کب من كبار الشعرام 
ومن جيل الوسط » ومن المنقاد 
والكناب ومنسنوبى الاداعة 
والتليفزيون والصحافة . 

ولقد كان القرر لهذا 
المهرجان ان تعراء الشباب 
وخدهم هسم الذين سسيقومون 
بالغاء الشعر بينما دعي الباقون 


كضبوف شرف > ولكن فى اليوم ‏ 


الأول للمهرجان ثد مزتمر 
صحفى فكر فبه ان البعس قد 
اقترح أن يفتتحع الإمسيات 
الشعرية كل ليلة شاعر كبر ثم 
يقولى يعده الشباب . ولكن 
فلك لم ينقد دانما الد امتسنذر 
بعض كبار الشعرام عن امشاركة 
اغساعا للمجال امام الشباب 
بينما شارك الکڻرون من جيل 
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الوسط › ولكن على أيه هسال 
قل صوت الشباب هو الفالبء 

وقد عبرت القصاند القتى 
القيست هن كافة المدارس 
الممودى التقليدى الذى خلا 
الادبية » اذ كان هناك الشعر 
او كاد من الابتكار فى الصور 
الشمهرية كما كان هناك الشعر 
الذاى ينتمى الىمدرسةابولو» 
والشعر الهر الذى يسم 
على درب رواده من امتال 
السياب وصلاح عبد المصبورء 
والشعر الحر الجديد التاثر 
بادونيس والذى يفتعل الصور 
الغريبة والاساليب الغامضصة؛ 
بل وظهر بکثرة ما سی 
بقصيدة النثر وما أسميه انا 
لى نمافجه الممتسازة ‏ 


. بالنثر الشعرى ٠‏ 


ولقد كان مافتا للنظر تلت 
النقة اكاملة والاحتفاء الذى 
القى به هولاء « الشسعراء » 
كلامهم النثور »> بعض يحمل 
من الصور الفنية الجيدة 
ما برتفع به الى مستوی الفن» 
بينما البعض الإخر ليس الا 
مواضسيع‌انشاء بزوشة او تقارير 
صحفبة منمقة »> واشسارك 
فى هذا المجال بعض من جيل 
الشباب وبعض من جيل 
الوسط إيغا , وقد حدث آن 


اجتمع الثثر. مسح الور , 


الادونسية السرفة فى الغرابة 


ملك عبد العزيز 


والفموض‌عند شابة منالمفرب 
فكان الاستماع اليها عملية 
شاقة مجهدة . 


ولكن كان التيار الغالب 
هو مدرسة التجديد الإولى > 
قيار صلاح عبد المصسبور 
والبياتىوغرهيا »> مع محاولة 
للتجديد فى الصور احيانا 
مقائرين تائرا ‏ خفيفا بمدرسة 
ادونيس . 

آما الشمر الصودى نقد 
کان غلیلا بوجه عام ولم يکن 
يجد استجابة كبړة حتى هند 
بعض الاقوال التى عادة 
ما لستثي الجماهر المحتشدة › 
ولكن كانت هناك قصيدة لشاعر 
من الكويت فى منتصف العمر 


القيت استحسانا كبا + ذلك 


لانها وان كالت عمودية فهى 
تلد آحدا ۽ پل لها اسلويها 
التميز الساخر الذى بشبه 
الکاریکاتي يجاريه لى لذعه وشدة 
تاثےه ۰ 

کہا لفت الانظار شاعر شاب 
من السمودية . قلمسة 
امحافاظة ‏ يكتب الشعر الهر 
باقنداء وروعة واتقان » كينا 
دهشن بی الحاضرين هين 
احشغرا القدرة اللغوية 
والجمالية النى وصلل اليها 
شعراء امغوب .العريى بعد ان 
كاذ ان ينقد لخنه وهویته ابان 
الاستعمار الفرنسى وفرنمسة 


ڪل ٿىء ٤‏ هتي اصبع اشر 
کتابهم وشمرانهم لا پستطیمون 
الكتابة الا بالفرنسية , 

ولقد كان لطريقة الالقاء التى 
قمتبد على التمثيل فى الحركات 
وف تضر طبقات الصوت وفى 
تقطيع الجمل الشحرية أي 
تكرارها اثرها الكبر فى 
الإاستجابة الجماهرية » ولكنه 
فى تفس الوقت كان في بعض 
الآحيان ب قتاا خادعا » الف 
انك اذا استطمت ان تتامل 
بعض ما يلقى بهذه الطريف - 
دون الأستجابة لسحرها ء لو 
اذا ما اطلعت علي النمصوسص 
لتقراها س ستجدها وقد فقدت 
الکتر من تاثړها بل ستکتشف 
الإخطاء اللفوية والعروضية 
التى يحاول الالقاء ان يخفى 
عيوبها بالمد او الخطف أو 
بتشتيت انتباهك هن النس يما 
نری من حرکات ونفمات 
تمليلية . 

ولقد كانت الاخطاء اللغفوية 
والمروضية كثبرة الى هد 
ما عند الشباب حتى عند من 
همله_تدريسس اللغة المربية »> 
ؤهدا يۇۆكد حاجة شەراء 
الشباب المى النقد الوضعى 
اللعصل حتی یتدارکوا اخطابهم, 
وقد قال اعد شعراء الشباب 
من المفضرب انه كان يظن ان 
المهرجان سيمقد جاسات النقد 
الموضمي لما يلقى من شعره 
ولكن لمل المشرفين على 
الهرجان او أن فى فلك احراجا 
فلشباب فافروا ان يقیموا ندوات 
للنقد النظرى حول القصسيدة 
العريية المماصرة بين الكلاسيكية 
والنعسديث وائلكالبة الأدب 
اللتزم و الحوار بين الاجيال 


وقد شارك فى هذه الندوات 
قاد مرموقون من مصر شل 
النكتور القط والدكتور جابر 
عصفور والاستاذ رجاء النقاش. 
ر ان بمض الشمراء کانوا 
بعرضون اشمارهم فی جلسات 
خاص2 علي كبار النقاد 
والشمراء ويسالونهم المراى 
ويدخلون معهم فی جدل ملمر . 

ولد كانت مجلة # المونير ‏ 
التى تصدر کل يوم باسم 
الامة وتشر الكثر من اشسعر 
والاحاديث للشمراء والنقاد » ” 
تحاول ان تسد هذا النقص 
فتسال بعض‌النقاد او الشعرام 
افکبار رايهم فیا سمموا فى 
اقيوم السابق ء ولكن طبما 
كانت الاجابات نقدا عابا 
للاتجاهات والاخطاء ولم تكن 
فنقصدا تفصيايا لكل شاهر . 

وقد كان من هبنات هذا 
المهرجان ان جملتنا نهن 
المصريين نتعرفه على تسمراقنا 
الشسباب من الاقائيم › او 
استمان منظمو الؤتمز بالنقافة 
الجماهرية فى مصر لترشع لهم 
شعراء الشباب » وقد الق 
عشرة مهم قصاندهم فیا لمهرجان . 
من يبينهم واهظ شاب فی‌احدی 
مدن الصميد الصفرة قرا 
قصيدة جبيلة من الشعر الحر 
فى حفل الافتتاح كما الى اريعة 
من جيل الوسط قصاتدهم فى 
الايام النالية , 

لقد شارك لى المهرجان 
شاعر هل من اسابانيا 
وشاهر الر من انجلترا ثم 
قرئت الترجبة الى العربية » 
کیا قرا انجایزی آخر اشمار 
الهرجان المسشرلى الفرشسى 
جارودی وزوجتسه ۾ 


وعلى ايسة حال لد کان 
المهرجان فرصة طيبة اللتمارفى 
بين شعراء ونقاد الامة العربيةء 
کما کانت نمشد امسیات خاصة 
بعد العشاء لى غرقسة صخرة 
داغلة تسجل فيا الازاة 
الصرية الكتر من عر الشباب 
من كافة البلاد الحربية كي 


هوالق كلرة , 

کما نظم المهرجان زیاراے 
نینوی وبابل وکریلاه والنجف 
الاشرف كماقدم عروفا 
للمدن الاترية والدينبة مل 
للسرقص الشعبي والخنساه 
الشعبى وعرغا مسرحيا عن 
المتفبى > وعرضا للازياء الوطئية 
منذ الحضارات القديمة ضى 
اليوم وقد كان عرفا يت 
رائما „ 


لقڄد کان هذا هو مورجان 
الآمسة الشعرى الارل للشمراه 
الشباب وستتلوه مهرجانات 
اخری ؛ لاشك انها ستکون اکر 
تنظيما وارتقافا آذ ان القائمين 
هی هذا الهرجان كلهم افا 
من صفار الشبان ولاشك ان 
خبراتهم ستزداد بالمارسة . 
كما ثبت هذا الهرجان أن 
الشمر لم يمت وان هناكطلالع 
مبشرة » بمضها وصل الى 
مرحلة النشع ويمضهها فى 
السبيل اليه رفم وجود يعض 
الشسعراء الذين لم اكلمل 
أدواتهم الفنية بعدها قد يفيدهم 
الاحتكاك یلرهم من الشعراء 
والنقاد » كما يفيدهم النقد 


التغصيلى القظم ۾ 


his 


وع طضرے ۱اطات ع زالوے جیب 


عند نایر 


١‏ وف سيناء يجوب المحراء 
عاشقا » منتمبا لارضه بماضبها 
وحاضرها . فيكرنا بمجد 
افزوى باصنامه اأنحوتة › 
ايبمث من جدید » باغتامه الت 
تهيم راضية مطمننة » وامراة 
نحل جسدها وانګمشت فی یاب 
سوداء كالليل . وزعف نخبل 
جف > كانه الار اسلاك ثاثكة 
بعد معوكة ) , 


بهذا الوصف البقيق » 
بتوقف الفنان حامد ندا متاملا 
ومحللا لوحات الفنان عر الدين 
نجیب » التی صورها فی سینا 
وعرضها بقاهة انيليه القاهرة 


العلوية فى الشهر المافى . ' 


ولا شك انه واحد من اهم 
الممارض المتى شهدتها القاعرة 
خلال الفترة المقليلة الماضية . 


في هذه اللوحات » قفري 
هز الدين فجيب متخليا ‏ وريما 
للمرة الاولى ‏ عن المضمون 
الادبى » ممليا القيم التشكياية 
الرفيعة . فجاعت اللوهات 
تصويرا دراميا وتحليليا لهذه 
الصحراه الحارية » من خلال 
هذا الهموار التشكيلى بين 
الغنان وبين الصخور . غلا فرى 
سوی ريشته المرب تشق 
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طريقها على المسطح فى محاولة 
فادرة ١‏ ا فسنة )) الصخور 
والجبال والرمال والحواجز 
الشائكة . فالحجارة اللقاة 
تکشف فى تعاریجها « انسانا » 
مملوءا بالاصرار والهياة 
والمقاومة . والرمال الناعسة 
تاخذ سكل المراة التى فارقت 
رجاها بعد وصال‌عنيف وحارق. 
والالاك الشسانكة هي دوائر 
هيون يقظة » نقسع فى مواجهة 
القادمين من الشvمال‏ . 
وعلى الجانب الآخر فى رؤيسة 
عز الدین نجیب » یحگی فاریخ 
المنازل السرية على هذه 
الارض الدامية . وكيف توارت 
هذه البيوت المصخرية عن 
الاعين ؛ وكانها مخابىء للحياة 
والفرح , وكانها « قسسرار 4 
للتحدى والهذر . أو هي 
مستودع المظام والجيماجم 
الرافضة لاموت .والفناء , 
چ شجرة الدوم الظامثة : 

وف قلب طابا المصرية ؛ وى 
مواجهة كافة المزاعم الصهيونية 
بملكية هذه الارض ‏ تصمد 
شجرة « الدوم » المريقة » 
متضجرة فلوحة عزالدين فنجيب 
بشرجال نوى الاامح المسرية . 


ˆ احمد اسماعیل 


تراهم صاعدين من ١‏ السوق » 
والثمر الناضج ؛ وكان رؤوسهم 
تحاول ان عثقب سقف اللوحة , 
وعلى الجدار القابل تقبع المراة 
« الجرائيتية ») ء فى عريهسا 
ونحولها وانتظارها . لقد اراد 
عز الدين نجيب ان يؤكد نا 
حقيقة الارضس التى فنتسسب 
النها . لانها مسلحة باقظافر 


واستان قاضمة . ولانها تجيد 


الداع عن هويتها ودماء ابناثها. 


ولل هذا الحس السرف فى 
ولهه وتفاؤله » ليس ارجا 
على طبيمة وتكوين ووعى 
الفنان , فقد انق عز الدين 
نجيب الام وهموم وعداباتوطنه 
منذ فجر حیاته . وظل ملترما 
برؤيته النافية ابوس الراقع 
وتردیه منڌ فجر شبابه . حيث 
جرب فلابات السجن وفيافيه . 
وهو يحلم بالانسان الأضر .. 
الانسان القابض على انسائيته 
وشرفه قول هز الدين فجيب 
« انسانی لیس جسما + ولیس 
رمزا ذهئيتا مجردا : انه 
نفس بشری بتردد حتی فالجماد 
والطين .. حتى فى الصخر أهء 
انه احساس ووعی .. حلین 
لطفولتی, , این قریتی .. فرحی 


بالحرية .. بالنور .. باكدشاف 


الاشياء الصغرة .. سقوطى. 


فى قبضة القهر .. رفضى له .. 
محاولتى التماسك والنهوضس .. 
خو من اللمجهول .. حلمى 
المجنح بالتجارز .. ثسوقي للعب 
والمشاركة انسانى هو حاضرى 
.. مسي المتد .. فد طفلاتى 
.. انه وطني 4 . 
ي البحث عن التواصل : 
وحول هذا الانسان › تتخلق 
افكار عز الدين والوانه , فهاهي 
سينا الارض والام . يتعرف من 
خلالها الفنان على جذوره 
« وامسه الممتد ) , بتعرفه 
فيها علي سر القاومة وصلابة 
الشخصبة . ويقرا لى صخورها 
وجهه وغده ١‏ وغد ططته ») . 
لقد تتبع بصماٽت جميع من مروا 


من بلبها النسع . فام يد . 


اترا لاقدام الغزاه . ولكفه وجد 
۷ روحه ) فی ليضات الرمل .. 
ورعشات المصى . وجسدها لى 
الاشجار الفحدية لعنف الإريساح 
وتجريحها . وجدها فى «افسانه) 
الراسسخ » التشمب الاطراف 
والجوارج » والشاهد علي 
مصرية الإباء والجدود . هي 
« النفس البشرى التردد ا١‏ .. 
وهى صوت ( الوطن » 
الابداهي . 


۾ أشمار وماامجع : 
وعندما . نلتسقي الرؤية 
الشمرية » بانسان مز الدين 


فجيب » نرى الشاعر حلمى 
سالم یخاطبه بکلمات ملونه 


والشجرة تضدو امراة » 
والمراة منتففة البطن مغيفة 
البدن . 

الشجرة ‏ الانسان , 

الجذور ساقان + والجلوم 
ساعدان .. 

الجوع والعرمان ها 

الاسود والابيض توامان . 

بینما یری الناقد کال 
امجويلي ان التزام عز الدين 
پانساڼه )) هو القرام 
# مقوتر » ولكنه « فجاة ينساب 
خصبه التمبےی .. وتصسبع 
الوانه اكثسر راء » وعلاقاتها 
أكثر غنائية وموسيقية ١‏ وبالتالى 
اكلر قدرة على المطاه 4& , 
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ملف کار بجت ان 


بساطة آسرة ٠٠١‏ وسخرية مريرة 


انه يستطليع التفاذ ببساطة آبرة الى مكمن السخرية خلف كل المانى 
اليومية .. كان يقول ٠.‏ ) وما با بسوف نتوقف جميما عن الرسم ٠‏ 
لان الأوضاع فى عالنا العربى مضحكة اكثر من قدرتنا .على الاضحاك e (Coe‏ 


وهو لم يتوقف حتى الآن ء ريما خونا من لحظة التحقق . . عندها 
تتم الجريمة بننس براعة النكتة وتمتلىء ء الفكة بكل مبررات الجريمة .. 


خطوط نحيلة . وأشخامس بالغى النحامة '. ووجوه خالية من التفاصيل 
.الزائدة .. خالية من التشوهات ولكنها مضغوطة : شواربها دائها الى 
أسغل. تتف فى اوضاعشبه سكونية كاتها مرسومة على جدار معبد . 
ينكسرون فى خطوط حادة ولا يعترفون بالانستدارات الا نادرا. . خط الاق 
قحت اقدامهم تقريبا . وحدود المالم قريبةمن 8 المدببة . انهم بعض 
بن اشخاص . ويمش ملامح عالميهجت عثمان . 

الخطوط بميزة .. وتكوين النكتة مميزايضا . خاصة عثدما قكون 
سيالية . فهو ياخذ كل الكلمات والتصريحات بكل ما نيما من أكاذيب 
ولا منطق ثم يضعها فى مكانها المنطقى الوحيد . وهو يترك لضا الفرصة لكى 
نكتشف نلك التناقض النج الذی پئے السخرية والملرار ة فى الوتت 


كيف کون عميقا ثل هده البساطة ؟ .. 
ریما لآته صاحب موقد سیشی وفکری محدد ۰.. 


ريما لانه تعود .. انه حتى الضحك يجب أن بوظد من اجل تفلا 
التاس .. 
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ولكنى لم اعرف الجواب الحتيقى الا عندما رايت رسوبه للاطفال , 
ادركت انه له مزاحا غريبا يجمع بين الطفولة والنضج . غهو يكون بال 
الحرص وهو يوسم كتب الاطفال حتى يوشك ان يعيد ربسم الكلمات كلها , . 
وهو يضع ادق التفاصيل بفزارة وغنى . كانه حريص على تزيين عالهم 
کا ينبفى . على ان يكون مزدحما باللون والبهجة والممرغة . يستحضفر كل 
التناصيل من فاكرته الخاصة . ومن نزواته الشخصية . اكثر ميا 
يستحضرها من كلمات الكتاب . ولكنه عندماً يسك الريشة ليرسم 
« الكاريكاتر » وخاصة السياسى منه فهو يختزل كل التفاصيل . لا يريد 
ان يضع أى تقصيلة زائدة يمكن أن تستخدم للتزين أو الالهاء . آنه هماد 
ف تعريفه لعالم الكبار . لا يستحضر ذاكرته بقدر ما يضع خبرته ويحدد 
موقغه ويكثف ما ف هذا العالم من تناقض زائف.. ما فيه من قمع وارهاب 
وامتقاد للمدالة .. بل وافتقاد للحب ايضا . 


هل له بصيته :الخامصة ؟ .. 


٠‏ لا يستطيع أحد أن ينسى ذلك « الكاريكاتم » الضخم الذى كان يمتد 

. م النكتة . الأخطبوط‎ E AEE 

فى اغلنب الاحيان لكى تصيب كل الاماكن الاخرى . EEE‏ کل 

جملة فيها تبدو عادية . ولكنها حين ترتبط بالموضوع الاصلى تكتشف مدى 

السخرية التى تحتويها .. كل نكته كانت اشبه.بصورة من صور المجتسع ` 
بعد ان سقطت عنه كل الاثنعة . وبطء شديد بدا ابطال هذه النكتة ‏ 

الاخطبوط يحتلون أماكنهم على اطراف الصفحات . ويفرضون وجودهم 

الجاص . بل واصبحت النكتة قابلة للتطبيق على الحياة الواقعية . يمكن 

SEE O 

اليومية التى نعيشها 


- ان بهجت مشمان قد اختزل هذا اسلوب تليلا ٠‏ وهو باذ على 
صفحات. الاهالى شكل الثنائية التى لا تنفد منها مادة التناقض اإبدا : 
فالسسكرى الذى يمثل الحكومة يشاريه الغليظ . والفلاح النكسر الذى 
يمثل الأهالى ينتزعان منا الابسبامة والاحسامس بالمرارة جتى قبل ان يدخلا 
معافى أى موقتف . لتقد اصيحت اللعبة التى يمارسانها هى جزء من اللجة 
الكبرى التى نحس بوطاتها كل يوم . ونحن تعرف مقدما من هو الظالم . 
ومن المظلوم ولكنتا تتطلع كل مرة لنرى كيف يمارس. هذا الظلم المتكرر ٠‏ 
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وف كل مرة يخالجنا نوع من الامل ان هذا الظلم سوف يرد . وسوف 
بجد من يقاومه .. ولان بهجت عثمان ليس يائسا مان املنا ¥ يخيب ابدا .. 


عالم بهجت عثمان بالغ السخرية ٠‏ وبالغ الواقمية فى نفس الوقت . 
لا بعتيد على ا)بالغة ٠‏ ولا الاغراط ٠.‏ لا يتخفى خلف التلاعب بالالفاظ . 
ولا يتعمد تشويه شخصياته وابراز عيوبهم الخاقية ء ان احساسه بالنكته 
وقدرته على السخرية اعمق ٠ن‏ ذلك ٠‏ انها حصيلة رؤيته الطفولية الناضجة- 
للاوضاع غر الانسانية والملاقات غي النطقية التى تحكمنا . انه يراها 
مضحكة لدرجة البكاء ء٠‏ لذا فهو لا يكف عن امساك ريشته لينزع كل 
الاقنعة الزائفة فى عالم الكبار ويستحضر كل مالديه من قوى الأمل والتفاؤل 
ليمضى طفلا فى عالم الصغار . 
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دارالمستقبل العريي 
قرش 
مصسر واسرائیل محسن عوض ۰ ۲٠۰‏ 
( خمس سنوات من التطبيع ) 
٠٠‏ وعليكم الالام محمود عوض 1۰۰ 
مصر تراجع نفسها. د. سعد الدین ابراهیم )۴١‏ 
منکراتی فى سجن النشاء ده نوال السمداوی ۲۰۰ 
عروبة مصر قبل عبد الناصي , حسنین کروم ۱۷۰ 
الجزء الثانى ] 
الديمقراطية وحقوق الانسان 
فى الوطن الصربى مجموعة من الباحشين ٠ء٤‏ 
يصدرقري ا أ 

تيارات الفكر الأسلامى د٠‏ محمد عمارة 
استقلال المراة فى الاسلام الفزالى رب 
اتحاف الزمان بحکایات جلبی السلطان _ جمال الفيطانى 
الهجرة الى الفط د. نار فرجاتي ` 
وفاة عامل مطبمة سالیمان ناض 
يطلب من المكتبات الكبرى 
واافار 


۱ شارع بړوت ٠‏ مصر الجديدة ت/ ٠6۹٠١‏ القاهرة 


مطبمة اخوان مورافتلى 
۹ شارع محمد ریاض ‏ عابدین 
تلیفون ٩۰].٩٩‏ 
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